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الماككة العبَبيّة االدلعوديّة 


تقريظ فضيلة المقرئ 
الشيخ الدكتور أن رشددي سويد 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا ونبيّنا محمد » وعلى آله وأصحابه أجمعين » أما بعد : 


فلا شلك أن تلاوة القرآن الكريم وحِفظَةُ من أعظم ما يتقرببُ به المسلم 
إلى رهق وإؤاثر؟ مطاهر عظمة كتاب: الله تعالخ أثه الاديؤاخل.مق الضحف 
لوحده دون أن يكون ذلك بإشراف أستاذٍ مقرئ يُوقَِفْ الطالبَ على كيفيّة 
النطق الصحيح للكلمات القرآيّة . 

ونظرا لق الأساتذة المتقنين وكثرة الطلبة الراغبين فقد ظهرت الحاجةٌ لل 
كُتبٍ تكونٌ رافِداً للطالب والأستاذ على السواء » تُنيرُ الطريق » ودميرُ بين 
المتهابهء وتّن الأسلويت الأمتلك للحفط. والمراجعة .. 

من هذا المنطلّق جاء كتاب فضيلة الشيخ الدكتور أنس أحمد كرزون 
حفغله | يل : " وصايا وتنبيهات في التلاوة والحفظ والمراجعة " الذي قم 
فيه مولّفه خلاصة بريه في بحال التعليم القرآنيً » وهو الأستاذُ الذي قد 
مارسّ ذلك لسنوات عديدةٍ » إضافة إلى قيايه بالإشراف على الحلقات 
القرآقّة قي عند من الدول الإسلاميةوغيزها »ما أكسية عبرة عمايّة كل أن 
تور في شخمص عامل في بحال التعليم القرآني على المستوى العالمي . 


نفع الله بهذا الكتاب طلاب القرآن وأساتذته » وأثاب مؤلّقَه وكُلٌ من 
أعان على نشر كتاب الله خيرٌ الثواب , إِنّهِ تعالى جوادٌ كريم . وصلى الله 
وسلّم وبارّك على سيّدنا ونبيّنا محمد » وعلى آله وأصحابه أجمعين » ومن 
سار على دربهم إلى يوم الدين . 

وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين . 


حدة اه هد حادم القرآن الكريم 


0/1 أسسدام د. أُمن رشدي سويد 


تقريظ فضيلة الشيخ 
الدكتور عبدالله بن علي بصفر 
الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وبعد : 

فإنّ تعليم القرآن الكريم شرفٌ عظيم » ولابدٌ له من تظافر اللنهود ليحمّق 
أهدافه » ويوقٍ ثماره في توجيه شباب. الأمة إلى العودة الصادقة للتمسك بكتاب 
ركهم علما وحمل ومديرا .. وتلاوقا لخلاؤته واستقافة علي شداله: 

ولقد حرصت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم على تزويد الحلقات 
والمراكز القرآنية في مختلف دول العالم بالمناهج التربوية الى تُعيى يمذا الجانب » 
وكان من أبرزها هذا الكتاب النّافع الذي يتضمن وصايا وتنبيهات في التلاوة 
والحفظ والمراجحعة » ويجمع بين التّعليم والتوجيه بأسلوب تربوي ميسّر ينتفع به 
الصغير والكبير . 

وقد استمتعت بقراءة هذا الكتاب » وأشكر لمولفه الفاضل جهوده المباركة ع 
فينيعاً الها هذا السهم: من رسهاء | العلم رو التؤفة :هله اللبنة» في «تحدمة ١القزان‏ 
الكريم » وأسأل الله عرّ وجل أن ينفع به عباده » ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم » والحمد لله رب العالمين . 


امقدمة الطبعة الرابعة 

الحمد لله المنعم المتفضّل » ذي احلال والإكرام » والصلاة والسلام على 
الحادي الأمين » وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد : 

فإن الفكرة الأول لتالي'هَدَا لكاب ترج إلى أكثر من عشرين عاماً » 
حينما أكرمي الله وَيْكَ بالتدريس في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في 
مدارس الفلاح العامرة يجدة » والإشراف عَلَى الدورات الصيفيه الّْتِي تقام 
ًا » ابداء من عام 40٠‏ ١ه‏ » وكنت ألمس حرص الطلاب عَلَى 
تصحيح تلاوتهم للقرآن الكريم » وحاجتهم إلى دليل تعليمي يتضمن بعسض 
التوجيهات والوصايا ترشدهم إلى التلاوة الصحيحة والحفظ المتقسن » 
والإلترام بالمنهج النبوي المتكامل في تعلّم القرآن الكريم والعمل به . 

َقَدُ اندشر هذا الكتاب » وعم النفع بو يحمد الله تعالى » واعتمد منهحا 
لكثير من المدارس والمعاهد والحلقات القرآنية في عدد من دول العالى . 

وختاماً أدعو بمّا دعا به الإمام السيوطي في خاتمة كتاب الاتقان 

حَيْتُ قَالَ رحمه الله : ( أضرع إلى | لله جل جلاله وعرّ سلطانه » كما 
مَنَ ياتمام هَذَا الكتاب أن يتم النعمة بقبوله , وأن يجعلا من السابقين 
الأولين من أتباع رسوله , وأن لا يُخيّبٍ أملناء فَهُوَ الجواد الّذِي لا يخيب 
ما ئلتحاذة! 
٠ 0‏ ربيع الأول 5717 ١ه‏ 


والحمد لله رب العالمين 


. 1/9/5 - الاتقان في علوم القرآن‎ )١( 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على البشير النذير الذي أرسله 
الله رحمة للعالمين » وأنزل عليه الكتاب المبين » من اعتصم به فقد مدي إلى 
صراط مستقيم . 

أما بعد. : فقد أمرنا الله سبحانه أن نقبل على القرآن الكريم تلاوة 
وتجرا وعم + وان بمقله متهاحة) اطياتنا وضداء لا رواحما .عالطا 
الطيبة المباركة في ظلال هديه » ونظفر بسعادة الدنيا والآخرة » ونحقق 
مجتمعنا الأمن والعزة والتمكين من خلال تطبيق أحكامه . 

وقد تربّى الصحابة الكرام في مدرسة النبوة » وكانوا يتلقون القرآن 
الكريم فيحرصون على التمسك بهديه » والاعتصام بحبله المنين » حتى 
أضحوا سادة العالم ومنار هداية للناس » وتتابعت القرون من بعدهم » 
وتخرّج من مدرسة القرآن أجيال أقاموا حضارة إسلامية لم يعرف التاريخ ها 
مثيلاً » ولم ينطفئ سراجها إلا عندما هجر المسلمون كتاب ربهم . 

ومنذ أن نزل القرآن الكريم أدرك أعداء الإسلام أن السبيل الوحيد 
محاربته أن يُبعدوآ تأثيره عن قلوب المسلمين + وآن يصدوا النانى عن جماعه 
والإقبال عليه . 

قال تعالى : ف( وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والعْوًا فيه 
لعلكم تَغْلِيون # زنك ١:‏ . 


وما فتئ أعداء الإسلام منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا يبذلون كل طاقاتهم 
لصد الئاس عن القرآن الكريم .مختلف الطرق والأساليب » وكان من نتيجة 
ذلك انشغال كثير من المسلمين عن القرآن وتعلمه ؛ وهجرانهم لكتاب 
ربهم » وانغماسهم ف شهواتهم الي استحوذت عليهم؛ وامتلاء أوقاتهم 
بتوافه الأمور وسفاسفها , حتى تحقّق فيهم قول الحق سبحانه : «إ وقال 
الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا" © زافرقان:. . 

ولكن الله سبحانه الذي تكفل بحفظ كتابه قيِّض هذه الأمة مسن ينهض 
بها ويوقظها من غفلتها » ويرشدها إلى طريق عرّتها ..وبدأت بوادر 
الصحوة المباركة تنتشر في كل مكان من ديار المسلمين » تدعو إلى عودة 
صادقة إلى كتاب الله وسنة رسوله هو » وتسارع إلى تربية النشئ على 
تعلم القرآن ؛ والتأدب بآدابه والتمسك بهديه » والإقبال على تلاوته 
وحفظه ؛ وانتشرت حلقات القرآن الكريم ومدارس تعليمه في كثير من 
بلدان العالم ا 

ولكن بقيت آثار خطيرة لما سبق من هجران القرآن والتواني في طلب 
العلم » والبعد عن تعلم اللغة العربية -اليَ هي لغة القرآن- وطغيان 
اللهجات العامية حتى عند المثقفين من أبناء المسلمين » مِمًّا أدى إلى كثرة 
الأخنطاء في ضبط الكلمات القرآنية ونطقها أثناء التلاوة » وهذا ما يلمسه 
كل مدرس لمادة القرآن الكريم ويشكو من انتشاره وصعوبة تلافيه . 


وهذا رأيت من واجبي أن أسهم ف معالحة هذه الظاهرة » فقمت بالبحث 
عن المواطن الي يكثر فيها الخطأ أثماء التلاوة » وبذلت الجهد ف وضع 
الضوابط والقواعد الي تزيل ما يحصل من اشتباه عدد الطلاب في تلاوة 
بعض الكلمات القرآنية ثما يؤدي إلى وقوعهم في الخطأ . وتكرّر ذلك 
وشيوعه ؛ فكان هذا هو موضوع الفصل الثاني من هذا الكتاب » وقد 
جعلته تحت عنوان : ( احذر الخطأ في تلاوة القرآن الكريم ) . 

ولكي يكتمل عِقد الموضوع ويزداد انتفاع القراء به » قّمت له بفصل 
للحديث عن ( فضائل وآداب تلاوة القرآن الكريم ) » بشيء من الإيجاز 
والاختصار » فكان هذا موضوع الفصل الأول . 

كما الحقت بالموضوع فصلاً ثالثاً بعنوان : ( الحفظ والمراجعة ) تحدئتُ 
فيه عن فضل حفظ القرآن الكريم ومنزلة حملته » ووحوب تعاهد القرآن 
خحشية النسيان » ثم أفردت مبحثاً منه لمعالحة الصعوبات الي تواجه الطلاب 
في الحفظ والمراجعة » وبعض الوصايا الي تضيء لهم السبيل » وتأخذ 
بأيديهم إلى الطريق الأمثل في سهولة الحفظ وإتقان المراجعة . 

وبما أن الهدف الأساسي من هذا الكتاب الوصول بقارئ القرآن الكريم 
إلى المستوى المطلوب في ضبط التلاوة وإتقانها مع التأني والتدبر»فقد جعلته 
بعنوان ( ورتل القرآن ترتيلاً ) . 


حالاثالت 


وَقَدْ قال الإمام القرطبي رحمه الله : (اليزتيل في القراءة هو : التأني فيها 
والتمهّل وتبيين الحروف والحركات ...وهو المطلوب في قراءة القرآن ) ”2 
وقال أيضا : (معنى قوله تعالى : فإ ورتسل القرآن ترتيلاً » 
أي : لا تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني ) "© 
ولا شك أن الاهتمام بتطبيق أحكام التجويد أمر لابدّ مده في تحقيق 
الترتيل المطلوب » ولكنئي لم أتحدث عنه اكتفاء.ما صدر من كتب كثيرة 
تلبي حاجة طالب القرآن الكريم » ولأنّ دراسة أحكام التجويد لابد من 
الرجوع فيها إلى التلقي من أفواه المشايخ والمدرسين المختصين . 

أسأل الله العظيم أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم » وأن يجعلدا ثمن 
تعلّم القرآن وعلَّمه » وممن يتلوه حقّ تلاوته » وأن يأحذ بأيدينا لما فيه 


رضاهء إنه جواد كريم . 


ها51١7!ناضقرا.‎ 


)1١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي ا 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 79/١9‏ . 


علقت 


الفصل الأول 
قخضائكل وآداب خلآوة القرآن الكريم 


المبحث الأول : فضائل تلاوة القرآن وتقلمة 
المبحث الثاني : فضائل بعض السور والآيات 
اللبحث الثالث : آداب تلاوة القرآن الكريم واستماعه 
-١‏ التدبر والخشوع 
؟- تحسين الصوت بالقرآن 
*- الطهارة والنظافة 
5 الاستماع والإنصات 
- الاستعاذة والبسملة 


سات 


أنزل الله القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والمرسلين في لإرشاد الناس 
إلى طريق الحق وهدايتهم إلى نور الإيمان . 

قال تعالى : :فإ قد جاءًكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من 
اتبع رضواته سبل السلام ويُخرجهم من الظلمات إلى النور ياذنه 
ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم4 - [الائدة: ]١5-1١8‏ . 

وقد اشتمل القرآن الكريم على كل ما فيه صلاح الناس وتحقيق 
سعادتهم وإنقاذهم من الضلال » فمن تمسك به وأقبل على تلاوته وتدبره 
وعمل عقتضناه نال الفلاح ف الدانيا'والآعرة © ومن أعترظن عئنة حلت به 
العقارة قعص عصير نا متنا 

قال تعالى : فإ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقومُ وييشر المؤمسين 
الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً كبيراً وأنّ الذين لا يؤمنون 
بالآخرة أعتدنا هم عذاياً أليما 4 الإسراء: ه-.٠ع‏ . 

ولقد أمر الله سبحانه بتلاوة هذا القرآن وتدبره والعمل به والتعمسك 
بهديه » ووعد الذين يتلونه ويعملون به أجراً عظيماً ومنزلة عالية في الجنة . 


واه 


قال تعالى  :‏ إن" الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
ثما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليُوَفيَهُم أجورهم 
ويزيدهم من فضله إنه غفورٌ شكور © رفطر: :7-.5) . 

فالله سبحانه وعد أهل القرآن العاملين به بعظيم الأحر وأن يزيدهم من 
لدنه تفضلاً وكرماً » وهذه الزيادة لا يعلم مقدارها إلا" لله ذو الفضل 
د 

ولذلك قال قتادة: ( كان مطرف رحمه ا لله إذا قرأ هذه الآية يقول: 
عله آي القكء 01 

وقد وردت آيات كثيرة أخرى في الأمر بتلاوة القرآن الكريم : 

قال تعالى  :‏ واتلٌ ما أوحِي إليكَ من كتاب ربّك 24 الكيف :00 . 

وقالا الخى سيجاتية فاقرأوا ما تيسّرَ منه وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة © ربلرمل ٠١:‏ . 

وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه : «( إن أُمِرْتَ أن أعبد رب هذه 
البلْدةٍ الذِي حرّمها ولّهُ كل شيء وأُمِرْت أن أكون من المسلمين وأن 
أتلو القرآث © راسل: +5-؟دع . 

وقال تعالى : :ا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولنك 


يؤمنون به 4 [ البقرة : 171] 


.. 564/7 تفسير ابن كتير‎ )١( 


2-2 


وأما الأحاديث النبوية فقد وَرَدَّ في كثرر منها الحضٌ على تلاوة القرآن 
الكريم ولت والعطزياية روطان المنزلة العظيمة الي يتبوؤها قارئ القرآن» 
ولدستعرض بعضا منها : 


: مضاعفة الأجر لقارئ القرآن‎ -١ 


عن ابن مسعود ضيه قال رسول الله © :( من قرأ حرفاً من كتاب الله 
فلهُ حسنة » والحسنة بعشرة أمثالها لا أقول : ( الم ) حرف , ولكن : 
ألفّ حرف , ولامٌ حرف , وميمٌ حرف ) ”© 

فالقارئ يئاب على قراءة :إ الم © ثلاثين حسنة » فكيف لو قرأ أكثر 
مدا ذللق 5 


7 الترقي في درجات الجنا 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي يي قال : 
( يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل كما كت ترتل في الدنياء 
فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ) ”2 

وصاحب القرآن هو الملازم لتلاوته وحفظه وتدبره والعمل به » فَهُوَ يتبوأ 
المنزلة في الحنة بحسب ما معه من آيات القرآن الكريم الي أتقن حفظها 
وأداءها واستقام عَلَى هديها . 


. وقال حسن صحيح‎ )191١( حديث‎ ١51/0 رواه الترمذي‎ )١( 
. باب فضل قراءة القرآن‎ )8١4( (؟) رواه مسلم - رقم‎ 


عات 


وَقَدْ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( إن عدد دَرَجٍ اكّنة بعدد 
أي القرآت:+:قمن ,دحل إبكثه نم :قرا زالقزآت:قليس قوقه الحد)0.: 

ومَدِهٍ بشارة عظيمة لحامل القرآن أنه مع النبيين والصديقين وعباد الله 
الصاكين :قي أعلى مراتب. اكه :يرون :ا الثمتفالى ... 


عن أبي أمامة ضه قال : سمعت رسول الله يك يقول : ( اقرأوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ) © 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله وي قال : 
( الصيام والقرآن يشفعان للعد يوم القيامة . يقول الصيام : أي رب 
منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه , ويقول القرآن : منعته النوم 
بالليل فشفَعني فيه , قال : فيشفعان ) 9© 

فالله سبحانه بفضله وكرمه يأذن للقرآن أن يشفع يوم القيامة لأصحابه 
الذين يُكثرون من تلاوته وتعلمه فْ الدنيا والعمل به » كما يأذن للصيام 
بالشفاعة للصائمين الصادقين . 


)١(‏ أخلاق حملة القرآن - للإمام الآحري - ص 8٠/‏ . جمال القراء - للإمام 
السخاوي - 391/١‏ . 

(؟) رواه مسلم -رقم )8١4(‏ باب فضل قراءة القرآن . 

(5) رواه الإمام أحمد ف المسند 174/7 والحاكم وصححه » ووائقه الذهبي » والطبراني» 
والبيهتي » وصححه السيوطي في الجامع الصغير ( انظر : فيض القدير 781/4 ) . 


ست يقر لاس 


ولذلك يستحب الإكثار من تلاوة القرآن الكريم ف شهر رمضانء لأنه 
شهر القرآن » قال تعالى : «( شهِرٌ رمضاث الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقاك © رابترة: مداع . 

قال الإمام ابن رحب الحنبلي رخمه الله : 

( اعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه : جهاد 
بالنهار على الصيام ؛ وجهاد بالليل على القيام » فمن جمع هذين الجهادين 
ووفى بحقوقهما » وصير عليهما © رفي أجره بغير حساب ) (© 

وهذا كان أسلافنا إذا قَدِمٌ شهر رمضان أقبلوا على قراءة القرآن أكثر ما 
سواه وشغلوا أنفسهم بهدارسته وتعلمه وتعليمه وقيام الليل بتلاوة آياته» 
ليحظوا بشفاعة الصيام والقرآن ٠‏ وينالوا رضى الرحمن » ويظفروا بالحنان . 


عن عثمان بن عفان ضَفنه عن البي ود قال : ( خيركم من تعلم القرآن 
وعلّمه )”© وف رواية : ( أفضلكم من عَلِم القرآن ثمّ علّمه) © 

وهذه من صفات المؤمنين الصادقين المتبعين للرسول و » فهم يحرصون 
على تعلم القرآن وتزكية نفوسهم به » كما يحرصون على تعليم الآخرين 
وإرشادهم لهديه والدعوة إليه فيكون نفعهم متعدياً » وهؤلاء يستحقون 


. بغية الإنسان في وظائف رمضان / لابن رحب الحنبلي - صه”‎ )١( 
. ٠١8/8 رواه البخاري‎ )1( 
. 88/ رواه النسائي في كتابه ( فضائل القرآن ) ص‎ )7( 


2١آ9؟-‎ 


لفناء الذي اكرم اال يه الدغاة إل دتقدةع:فقال تعال ©[ ومن أحسن قولاً 
مّمن دعا إلى الله وعملٌ صالحاً وقال إنني من المسلمين 4 [فصلت :+ع 

فأرّل ما يدعو إليه المسلم إرشاد الناس إلى هدي القرآن وتعليمهم تلاوته 
وتدبره والعمل به كيما تصلح أحوالهم وتستقيم سرائرهم » قال المزني : 
معت الإمام الشافعي يقول : ( من تعلم القرآن عظمت قيمتم) © . 

وقال الحافظ ابن حجر : ( لا شك أن الجامع بين تعلّم القرآن وتعليمه 
مكمّل لنفسه ولغيره » جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان 
فق 1 

ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يدركون هذه الخبرية الي يتميّر 
بها معلّم القرآن الكريم ومتعلمه ويحرصون على بلوغها . 

نهذ ( أبو عيد الرحمن السلمي ) التابعي الحليل » قد تعلم القرآن على 
عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم » ثم تفرّغ لتعليمه » وظل يُقرئ 
الناس في مسجد الكوفة أربعين سنة » وكان يروي حديث ( خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه ) ويقول : ( فذلك الذي أقعدني هذا المقعد) 7 . 


)١(‏ نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي » تهذيب محمد حسن عقيل 
موسى 1/7/7 

. 77/9 فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(©) نزهة الفضلاء 781/١‏ . 


وهذا الإمام ( أبو منصور الخياط ) المتوفى سنة (419ه) تخرّجٍ على يده 
عدد كبير من قرَّاء القرآن » وقد وصفه 'لإمام الذهبي بقوله : (جلس لتعليم 
كتاب الل هعرا وتااغليه أبمع + نؤكاةائلتق. الغاميان انتوق علزهم»ه 

وقد رَؤِيّ في المنام بعد وفاته فقال: ( غفر الله لي بتعليمي الصبيان سورة 
الفاتحة ) 29 , 


عن أبي هريرة ونه قال : قال رسول الله هي : ( وما اجتمع قوم ني 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة » وعَشِِْيّتهِم الرحمة , وحَفّتهم الملائكة . وذكرهم الله فيمن 
عندم 9 , 

وهذا الحديث يبيّن فضل الاحتماع على تلاوة القرآن الكريم وتعلمه 
ومدارسته وبخاصة إن كان ذلك في المسجد الذي هو مهوى أفئدة المؤمنين . 

وأول ما يُتحَفْ به هؤلاء امجتمعون على تلاوة القرآن وتدبره نزول 
السكينة عليهم » وهي الطمأنينة والراحة النفسية » فلا يصيبهم مايملاً 
قلوب الآخرين من قلق واضطراب وأمراض نفسية وعقد ومخاوف جعلت 
حياة هؤلاء جحيماً لا يُطاق . 


. 141/9 نزهة الفضلاء‎ )١( 
- (؟) صحيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ 
.) 15990 حديث رقم‎ 


لالت 


كبانأن أغتل القبراة تنقامم الرعمة والرضيؤان وتحتهسعاللاتكننة 
بأجنحتها تشريفاً وتعظيماً لمم ولما اجتمعوا عليه » ويضاف إلى ذلك كله أن 
الله يباهي بهم ملائكته ويذكرهم فيمن عنده . 

فهنيماً لأهل القرآن هذا الفتضبرةالعظيبروااللحولة/السافية + وعخباامين 
يتكاسل أو يعرض عن بجحالس القرآن . 


عن أبي موسى الأشعري طه قال : قال رسول الله يي : ( مشل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مشل الأترجّة : ريحها طيَّبّ وطعمها طيّب . ومفل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمغل التمرة : لا ريح ها وطعمها حلو, 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة : ريحها طيّب وطعمها مر 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة : ليس لها ريح وطعمها 
م01 

فالمؤمن الذي يقرأ القرآن طيب الظاهر والباطن » كالأترحّة الي هي 
فاكهة لذيذة الطعم طيبة الرائحة » كما أن المومن يسيريح ويْسّرٌ بتلاوة 
القرآن فكذلك الناس من حوله يُسَرُون بصوته والاستماع إليه . 


(١)رواه‏ البخاري ٠١1/7‏ ومسلم ( رقم 917) باب فضيلة حافظ القرآن . 


ا 


أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فإنه يفقد صفة هامة وهي طيب الظاهر » 
فمثله كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها » وهذا نقص ف شخصية 
المسلم لا بد من تداركه بالإقبال على القرآن تلاوة وحفظاً وتدبراً . 

أما المنافق الذي حلا قلبه من جوهرة الإيمان » فهو سيء الباطن ولو 
حاول التظاهر بصفات أهل الإيمان وشاركهم بقراءة القرآن » فإنّ هذه 
القراءة عمل ظاهري يقصد به داع الناس والتمويه عليهم » فمثله كمثل 
الريحانة قد يغترٌ الجاهل بطيب رائحتها فإذا أكل منها ذاق المر والعلقم » 
فذلك هو المنافق إن عاملته وعاشرته تذوقت مرارته وكشفت حقيقته . 

والصنف الرابع الذي ذكره الرسول و في هذا الحديث هو المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن فهذا سيء الظاهر والباطن » فمثله كمثل الحنظلة وهو الشوك 
الذي تنفر من منظره وتعافه حتى الإبل لما فيه من مرارة وطعم حبيث . 

فما أروع بلاغة الرسول الأعظم يي في حثه الناس على قراءة القرآن 
والعمل به ععن طريق ضرب الأمثلة امحسوسة الي تقرّب المعنى وتحمّز 
الانتياه. 


عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله وك ( أيحب أحدكم إذا رجع 
إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خَلّفات عظام سمان ؟ قلنا نعم , قال : فشلاث 
آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان ). 


مالا 


وف رواية أنه يي قال : ( أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ 
آيتين من كتاب الله ين خير له من ناقتين » وثلاث خير له من ثلاث » 
وأربع خير له من أربع » ومن أعدادهن من الإبل ) 9 , 

وَامرّفات : هي الحوامل من الإبل . 

وهذا النزغيب من الرسول #َيّهْ لأصحابه أسلوب تربوي فريد في توجيه 
اهتمامهم إلى الكنز الحقيقي الذي لا تَعدِلهُ كنوز الدنيا » وهو تعلم القرآن 
الكريم وتلاوته وحفظه . 

فالناس عادة يحرصون على جمع المال وتنميته » وأحب الأموال عند 
العرب آنذاك الإبل الحوامل الي تنتج إبلاً كثيرة ويستفاد منها في الركوب 
وحمل الأثقال والطعام وغير ذلك . 

وإذا كانت الناقة العظيمة السمينة ذات قيمة مالية كبيرة يتهافت الناس 
عليها » فإن تعلم أو تلاوة آية واحدة من كتاب الله يخ خير عند الله من 
هذه الناقة +-والمسارغة إلى قلاوة:القزآن أكثز تفع من التهنافت:على_كسوز 
الدنيا وأموالها ال ستفنى ولن يبقى ها أثر» وأما تلاوتك للقرآن فأجرها 
مدّخر » وتحارتها رابحة وهي نور لك ف الدنيا والآخرة . 

وانظر إلى هذا الأسلوب النبوي البديع في التزغيب في تلاوة القرآن 
الكريم وتعنّمه » فتلاوة الآية الواحدة لا تحتاج إلى جهد كبير ولا إلى وقت 
طويل » ومع ذلك فهي خخيرٌ وأبقى من الناقة العظيمة الي يبذل الناس في 


(1) رواه مسلم - رقم (807) 80 ) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه . 


صؤالواكت 


شرائها أموالهم وأوقاتهم ويتحملون من أجل الحصول عليها المشقة والتعب» 
ثم تحجدهم ف حوف من أن تصاب بسوء أو أذى فيخسرون ما جنوه 
...وهذا هو حال اللاهثين وراء حطام الدنيا الذين تشغلهم أموالهم عن 
العمل الصالح والمسارعة في الخيرات . 


عدن عالفنة رضي انه قالع قال شرل له :شاه 
بالقرآن مع السّفرة الكرام البَّرَرّة ؛ والذي يقرأ القرآن ويسغْع فيه 
وهو عليه شاقّ له أجران ) © 

وهذه بشارة عظيمة لمن تعلم القرآن وأتقن تلاوته حتى أصبح ماهراً به 
فهو مع السفرة وهم الرسل الذين أرسلهم الله لحداية الناس » أو الملائكة 
المقربون ؛ لانّصافه بصفتهم الي تشرفوا بهًا » وهي حمل كتاب الله تعالى 
وليف د والاكبار عن ذكر لفاك 

أما من تشق عليه التلاوة ويثقل لسانه عنها » ومع ذلك يبذل الجهد دون 
تردد لكي يتعلم القرآن ويحسن تلاوته » فهذا له أجران » أجر التلاوة وأحر 
المشقة الحاصلة » ولكنه أقل بكثير من منزلة الماهر بالقرآن الذي ينال أحوراً 
5" 


. رواه مسلم - رقم (44) باب فضل الماهر بالقرآن‎ )١( 


جنات 


وبعد أن عرفت أخحي المسلم الأجر العظيم والمنزلة الي ينالها قارئ 
القرآن» ما عليك إلا أن تشمر عن ساعد اللجد » وتكثر من تلاوة القرآن 
الكريم وتدبره » وتداوم على ذلك بدون انقطاع أو تراخ أو كسل . 

قال الإمام النووي رحمه الله : ( اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار » 
فيتبغي المداومة عليها » فلا يُخلِي عنها يوم وليلة ) © . 

وهكذا يتبغي للمسلم أن يحافظ على تلاوة القرآن سَفرا.وحضيراً وألا 
يشفلة عن تاغل وأن#رتحن لنفشه مغدازا يتلوة كل ينوم لاايتقتض مك » 
وإذا قصّر في التلاوة يوماً ما تدارك ذلك ف اليوم التالي . 

ولقد كانت عادة السلف رضي الله عنهم أنهم يختمون القرآن الكريم في 
كل شهر مرة؛ ومنهم من كان يختم كل عشر ليال ختمة » وآخرون في كل 
2 0 

وهذه هي وصية الرسول يي لعبدا لله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله ييه : ( اقرأ القرآن في شهر , قلت : إني أجد قوة. حسى 
قال : فاقرأه في سبع ولا ترد على ذلك ) " . 


.1١57/ص الأذكار‎ )1١١( 
. ١67/ص الأذكار‎ )0( 
. باب : في كم يقرأ القرآن‎ ١١4/5 (؟)صحيح البخاري‎ 


5100-7 


لأنّ المقصد من التلاوة التدبر والتفكر في المعاني » ومن قرأ القرآن في أقل 
من سبعة أيام لا يتستى له التدبر غالبا » ويُشغل بسرعة التلاوة عن النشوع 
والطمأنينة . 

وقد ذكر الإمام النووي ما كان عليه السلف الصالح من عادات في ختم 
القرآن الكريم ؛ وأن بعضهم كان يختمه في يوم أو أقل من ذلك » ثم علّق 
قائلاً : ( والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص » فمن كان يظهر له 
بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما 
يقرأ +,وكذاامن كان مشغولاً يشر الغلم أو .فصل الحكومات :بين المسلمين 
أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة للمسلمين » فليقتصر على 
قدر لا يحصل بسببه إخلال ما هو مرصد له ولا فوات كماله » ومن لم يكن 
من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه مسن غير خروج إلى حد الملل أو 
الهذرمة © بف القراءة/ 29 , 

فالسرعة في التلاوة كثيراً ما تشغل عن التدبر والتفهم » وربما تضيّع بعض 
الألفاظ » وتخل بأحكام التجويد . 

ولنحتم هذا المبحث بالوصية الذهبية الي رواها الإمام الذهبي في (سير 
أعلام النبلاء ) عن أبي سعيد الندري ده أنه قال: ( عليك بتقوى الله فإنه 


. الهذرمة : سرعة الكلام الخفي‎ )١( 
.١57/ص (؟) الأذكار‎ 


سايالات 


رأس كل شيء ؛ وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله 
وتلاوة القرآن فإنه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض ) ©. 


© © © © 


(1) نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء 748/١9‏ . 


عازلاه 


المبحذ الثاني 


فضائل تلاوة بعض السور والآيات 


وردت أحاديث نبوية في فضائل بعض السور والآيات من القرآن 
الكريم؛ وبيان منزلتها وخصائصها » وفضل تلاوتها في أوقات مخصوصة» 
وسأكتفي بإيراد نبذة موجزة ثما ورد من أحاديث صحيحة ف هذا لمجال : 


روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلّى نه قال : قال رسول الله : 
( ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ؟ فأخذ 
بيدي , فلما أردنا أن نغخرج من المسجد قلت يا رسول الله : إنك قلت 
ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن . قال : الحمد لله رب العالمين هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ) © . 

111 سورة البقرة وآل عمران 1 


روى مسلم عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله قال : ( لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي قرأ فيه سورة البقرة ) "© . 


. ال7١‎ - صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن - باب فاتحة الكتاب‎ )١( 
صحيح مسلم - رقم - (0/) كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب صلاة‎ )١( 
. النافلة ف بيته‎ 


عوك 


فالبيوت الي لا يعمرها أصحابها بالصلاة وتلاوة القرآن وبخاصة سورة 
البقرة » تعد كالمقابر وتصبح مأوى للشياطين . 

وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي ويه قال سمعت رسول الله يت 
يقول: ( اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » اقرؤوا 
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران . فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان أو كأنّهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طبر صواف , تحاجّان 
عن أصحابهما , اقرؤوا سورة البقرة فإنّ أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
تستطيعها البَطّلّةَ) 29 . 

والبَطلَة هم : السحرة » والغمامة والغياية : كل شيء أظل الإنسان فوق 
رأسه كالسحابة . 

والمراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين » أو يأتي مظللاً لصاحبه مثل طائفة 
الطير ال تبسط أجنحتها , والرّهراوان : أي التيّران . 

فقراءة البقرة وآل عمران نور لصاحبهما في الدنيا والآخرة . 

وروى مسلم عن التوّاس بن سمعان 5ه يقول : سمعت رسول الله يي 
يقول : ( يُؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون بة تَقدمه 
سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن صاحبهما ) ”' . 


. صحيح مسلم - رقم (805) باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة‎ )١( 
٠ ) 808( صحيح مسلم - رقم‎ )1( 


روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( بينما جبريل قاعد 
عند النبي يي سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال هذا الباب من السماء 
قح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك , فقال : هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم » فسلّم وقال: أبشر بنورّئن أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي من قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف 
منهما إلا أعطيته ) © . 

وعن أبي مسعود الأنصاري طقن قال : قال رسول الله يه : ( من قرأ 
هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ) © , 

قيل معناه كفتاه من قيام الليل » وقيل من الشيطان ؛ وقيل من الآفات 
والشرور 7" . 


عن أبيّ بن كعب .ضف قال كان رأشول اله 5 ! ( ينا أن السدر 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قَالَ : قلت الله ورسوله أعلم. 
قَالَ : يا أبا المدذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ 


. باب فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة‎ )8١5( رواه مسلم - رقم‎ )١( 
. ) 808( رواه مسلم - رقم‎ )5( 
. 11/5 - (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 


مك 


قال: قلت : ل الل لا إله إلا هو الحي القيوم 4 قال : فضرب في 
صدري وقال: والله ليَهِبِكَ العلم أبا المنذر ) 20 

وقوله. والتوبلكالعلم رع رمعتاد:: التكن العلم هنينا لل :وناقها للك وراقياً 
لذكرك . 

قال العلماء : ( إنهما تميّرت آية الكرسي بكونها أعظم لما.جمعت من أصول 
الأسماء والصفات الإلهية من الوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة 
والأرافة )الاك 

كما روى البخخاري في فضل آية الكرسي أن مّنْ قرأها عندما يأوي إلى 


فراشه لاإيزال مع هن الل حافظ ولا يقرريه_ قيطا حتى يصبيح 07 .. 


روى مسلم عن أبي الدرداء ده أن الي قال : ( من حفظ عشر آيات 
من أول سورة الكهف غُصم من الدجال ) © . 
وف رواية : ( من آخر سورة الكهف ) . 


.)8485١١( رواه مسلم - رقم‎ )١( 
. 44/5 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
.٠١ 4/5 رواه البخاري‎ )*( 

(4) رواه مسلم - رقم )6١59(‏ . 


د الات 


وعن أبي سعيد ضه عن البي ود قال : 
( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى 
عنان السماء يضيء به يوم القيامة » وغفر له ما بين الجمعتين) 29 . 


روى النزمذي عن أبي هريرة ذفنه عن النبي #قَك قال : ( إن سورة من 
القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له » وهي سورة تبارك الذي 
بيده الملك ) © , 


عن أبي الدرداء عن النبي وك قال : ( أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 
ثلث القرآن ؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن ؟ قال : قل هوال أحد 
تعدل ثلث القرآن ) 2 , 


: حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك 758/7 والبيهقي وغيرهما ( انظر‎ )١( 
. ) 7ا///١ تخريج الشيخ شعيب الأرناؤوط لأحاديث زاد المعاد‎ 

(1) رواه التزمذي - رقم (841؟) ١51/0-‏ وقال حديث حسن » وصححه الحاكم 
وأقره الذهبي » وصححه السيوطي في الجامع الصغير: ( انظر : فيض القديير 
١/ة‏ 1 . 

(7) رواه مسلم - رقم ( )8١١‏ باب فضل قراءة قل هو الله أحد . 


مه هد 


وعن أبي هريرة وه قال : خرج إلينا رسول الله يي فقال : ( أقرأ 
عليكم ثُلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد الله الصّمد , حتّى ختّمها) ". 


عن عقبة بن عامر يه قال : قال رسول الله هت : ( ألم تر آيات أنزلت 
الّلة م ير مهن قط : قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ يرب النّاس) © . 
كما وردت أحاديث عديدة في فضائل سورة يس والدحان والفقح 
والواقعة وسور أخرى » ولكنينٍ اكتفيت يما أوردته في هذا المجال رغبة ف 
الاختصار . 

وأود هنا أن أشير إلى أن بعض الأحاديث الى وردت في فضائل السور 
لا تصح بل هي ضعيفة جداً وموضوعة » وقد نبّه على ذلك الأئمة الأعلام؛ 
ومنهم الإمام القرطبي في كتابه ( التذكار في أفضل الأذكار ) حيث عقد اي 
خاصاً للتنبيه على أحاديث وضعت في فضائل سور القرآن » ومنها الحديث 
الذي يُروى عن أَبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة . 

جما ورد كالذكره اتقاكو وغيره من تيوت الخديق ان رجلا من اماد 
كان يضع أحاديث في فضل القرآن وسوره » فقيل له : لِمَّ فعلتَ هذا ؟ 


قال: رأيت الئاس زهدوا ف القرآن فأحببت أن أرغبّهم فيه . 


. باب فضل قراءة قل هو الله أحد‎ )8١7 ( رواه مسلم - رقم‎ )١( 
٠ باب فضل قراءة المعوذتين‎ )8١4( رواه مسلم - رقم‎ )١( 


50-7 


فقيل له : فإنّ الي # قال : ( من كذب علي متعمّداً فليتبوأ مقعده 
من الغار ) 0" .. 

فقال : أنا ما كذبت عليه » إنما كذبت له !! 

ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله : 

( فلو اقتصر الاس على ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرها من 
المصنفات الي تداوطا العلماء » ورواها الأئمة الفقهاء » لكان لهم في ذلك 


1 
م0 


© © © 


(1) رواه البخاري في صحيحه - كتاب العلم - باب إثم من كذب على البي 28 . 
(1) التذكار فْ أفضل الأذكار - ص/5؟١7‏ . 
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آداب تلاوة القرآن الكريم واستماعه 


إذا أردت أخخي المسلم أن تكون ممن يرتل القرآن ترتيلا » وثمن يتلوه 
حقّ تلاوته » فاحرص على آداب التلاوة الي وردت ف الكتاب والسنة» 
وهي آداب عامة تشمل قارئ القرآن والمستمع إليه ومعلّمه ومتعلّمه » 
ويمكن إجماا في الأمور التالية : 

: التدبر والخشوع‎ -١ 

قال تعالى : ( كعاب أنزلناةُ إليِكَ مبارك ليدبروا آياته وليتذ كر 
أولوا الألياب © رص: و5ع . 

وقال الحق سبحانه وتعالى : 9 أفلا يتدبرون القرآث أمْ على قلوب 
أقفاها 4 رعمد: ,ع . 

فمن حق القرآن عليك أيها المسلم أن تقرأه بخضوع وسكينة » وأن تفتح 
قلبك لتدبر معانيه » وهذا هو المقصد المطلوب من تلاوة القرآن الكريم » 
وبه تدشرح الصدور وتستنير القلوب » كما يستحب البكاء والخنشوع عند 
التلاوة » وهذا هو شأن الصا حين . 


وات 


قال الإمام السيوطي : ( يستحب البكاء عند قراءة القرآن » والتباكي لمن 
لا يقدر عليه » والحزن والخشوع » قال تعالى : لا ويخروث للأذقان يكو 
ويزيدهم خشوعا © 9" . 

وعن ابن مسعود ضيه قال : قال لي النبي وي : ( اقرأ علي القرآن » 
فقلت : يا رسول الله : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إني أحب أن 
أسمعه من غيري » فقرأت عليه سورة الدساء حتى جئت إلى هذه الآية : 
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 4 
قال : حسبك الآن , فالتفتٌ إليه . فإذا عيناه تذرفان ) © , 

ولقد بِيّن ربنا سبحانه شأن القرآن الكريم فقال هخ :8 لو أنزلنا هذا 
القرآث على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 6 وهر : .)0١‏ 

ووصف تأثر المؤمنين الصالحين وخشوعهم عند تلاوة القرآن الكريم» 
فقال تعالى : :ا إنما المؤمنون الذين إذا ذكِر الله وَجلتْ قلوبهم وإذا 
ثَلِيَتْ عليهم آياثه زادتهم إعاناً 4 رياهل :0 . 

فقا سبيحن : 9 الله نؤّل احسن الخديلك كتابَاً متشابها مثاني 
تَفْشَعِرٌ مبه جلودٌ الذين يخشون ربهم ثم تلن جلودهم وقلوبهم إلى 


ذكر الله © [الرمر: رع : 


. 391/1- الإتقان في علوم القرآن - السيوطي‎ )١( 
. باب فضل استماع القرآن‎ )6٠١( ومسلم رقم‎ ١١/5 (؟) رواه البخاري‎ 


-لا)_- 


وقال سبحانه وتعالى : <( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خَرُوا سجّداً 
وبكيًا © رمرم :دهع . 

أجل هذا هو حال المؤمنين الصالحين عند تلاوتهم للقرآن..طمأنينة 
النفوس ؛ واقشعرار الحلود » ووجل القلوب ؛ ودمع العيون ..وعليك أيها 
المسلم أن تستشعر خشية الله في قلبك » وتستجلب الدموع والخشوع أثناء 
تلاوتك لكتاب ربك . 

وقد نقل الإمام النووي عن الإمام الغزالي قوله : 

(البكاء مستحب مع القراءة وعندها » وطريقه في تحصيله أن يحضر في 
قلبه الحزن » بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد ؛ والمواثيق 
والعهود » ثم يتأمل تقصيره في ذلك » فإن لم يحضره حزن وبكاء » فليبك 
على فقد ذلك فإنه من أعظم المصائب ) © . 

ولا شك أن مما يزيد الخنشوع التفكر في المعاني » والتأني وعدم الإسراع 
في التلاوة » وتفريغ الذهن من المشاغل والهموم . 

روى مسلم عن حذيفة ذه قال : 

( صليت مع النبي عد ذات ليلة فافهح البقرة , فقلت : يركع عند 
لمائة ثم مضى , فقلت : يصلي بها في ركعة . فمضى , فقلت : يركع 
بهَاء ثم افنتح الدساء فقرأها , ثم افتصح آل عمران فقرأها, يقرأ 


. التبيان في آداب حملة القرآن - ص/59‎ )١( 


دز 


مسترسلاً » إذا م بآية فيها تسبيح سبّح ؛ وإذا مر بسؤال سأل؛ وإذا مرّ 
بِتعوةٍ تعرّذ ) 20 . 

هكذا كانت تلاوة الرسول #8 » يقرأ مسنرسلا » والتزسل ترتيل 
الحروف وأداؤها حقّها » ومع أنه قرأ في ركعة واحدة أكثر من خمسة أجزاء 
من القرآن الكريم » إلا أنه لم يسرع ف تلاوتها وإنما كانت تلاوة تدبر 
لامي عه 

وكذلك كان الحال في عهد الصحابة الكرام والسلف الصا » يتلون 
القرآن الكريم بخشوع وتدبر » وهم فيه حنين وأنين ونشيج وبكاء » كان 
أحدهم إذا مر بآية فيها ذكر المنة بكى شوقاً إليها » وإذا مر بآية فيها ذكر 
الثّار شهق شهقةٌ كآن زفير جهنم بين أذنيه . 

وقد كانوا يكثرون من تكرار وترديد بعض الآيات للتدبر » ويُمضون في 
ذلك ساعات عديدة » وهم في خشوع وبكاء » وإليك بعض الروايات الي 


أوردها الإمام النووي 7 في هذا المقام : 


(1) صحيح مسلم - باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل - رقم (1/177 ) أما 
قراءة الرسول #يِّ لسورة النساء قبل سورة آل عمران فقد ذكر العلماء في ذلك 
أقوالاً منها أن هذا كان قبل التزتيب الذي استقرٌ عليه الملصحف عند العرضة الأخصيرة 
بين جبريل والرسول وه قبل وفاته ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 
7 

. التبيان في آداب حملة القرآن - النووي - ص51"‎ )١( 


3505-5 


روى النسائي عن أبي ذر #ه قال : ( قام النبي ون بآية يرددها حتى 
أصبح » وهي قوله تعالى [ إن تعذبهم فإنهم عبادك 4 7" زللامدة :00 . 

وعن تميم الداري ذه أنه كرّر هذه الآية حتى أصبح : 9 أم حَسِبَ 
الذين اجسيرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمبوا وعملوا 
الصالحات © [الجائية 3١ ٠‏ . 

وعن عبادة بن حمزة قال : دلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ : 
فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السَّموم © [الطرر: 70 » فوقفت عندها 
فجعلت تعيدها وتدعو » فطال علي ذلك » فذهبت إلى السوق فقضيت 
حاجي » ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو ) 

وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى : 25 لهم من فوقهم ظُلَّلٌ من النار 
ومن تحتهم ظُلَلٌ 4 [الرر: ٠١‏ يرددها إلى المتّحَر . 

وتأمّل ما أوضحه الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن الفرق بين مجبي 
القرآن وبي الشيطان » حيث يقول : ( كان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم 
أبو موسى يقولوت يا أبا موسى.ذكرنا ريّنا » فيقراً » وهم يستمعون » 
فلمحبي القرآن من الوجد » والذوق ؛ واللذة » والحلاوة » والسرور 


أضعاف ما نيبي السماع الشيطاني » فإذا رأيت الرحل »؛ ذوقه ووحده » 


)١(‏ رواه النسائي ١171/7‏ وابن ماجة رقم ( )١175٠‏ باب ما جاء في القرآن في صلاة 
الليل وهو حديث صحيح كما قال ( محقق التبيان في آداب حملة القرآن ) الشيخ 
عبدالقادر الأرناؤوط ( ص/517) . 


وطربه » وتشوقه إلى ماع الأبيات دون سماع الآيات » وسماع الألحان دون 
تماع القزآت؛+ كما قل <ثقْراً عليك.الفتمة,ؤأنت#حامد كالطحر» وبيت 
من الشعر يُنْشّد تميل كالسكران . 

فهذا أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه » وتعلقه بمحبة 
سماع الشيطان ) 99 , 


الصوت الحسن يُحدث أثراً في النفس ويزيد الخنشوع والتدبر » ولذلك 
يستحب للقارئ أن يحسن صوته بتلاوة القرآن الكريم وأن يرتله بلحن 
يدل على الخشوع والتأثر . 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 5ه قال : سمعت رسول الله يي 
يقول : ( ما أَذِنْ الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
يجهر يه ) 9 . 

ومعنى أَذِنٌ : استمع » وهو إشارة إلى الرضا والقبول . 

وعن أبي موسى الأشعري ضيه أن البي يت قال له :( لو رأيتني وأنا 
أستمع لقراءتك البارحة , لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) © , 


. "01 الجواب الكافي - ص/‎ )١( 
ومسلم رقم (947) باب‎ » ٠١1/5 - رواه البخاري - باب من ل يتغن بالقرآن‎ )1( 
. استحباب تحسين الصوت بالقرآن‎ 
. 0787 ( رواه مسلم , رقم‎ )5( 
500 


فقد مدح الرسول #يِْ حسن الصوت وحلاوة نغمته . 
وعن البراء بن عازب 5ه قال : قال رسول الله ويك : ( زيموا القرآن 


باضراتكى )40 .. 

وعن أبي لبابة 5ه أن النبي وي قال : ( من ل يتن بالقرآن فليس 
0 
+ 


ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على تحسين الصوت 
بتلاوة القرآن الكريم زيادة في الخشوع والتدبر . 

ومن هؤلاء مثلاً الإمام المقرئ ( يحيى بن ولّاب ) المتوفى سنة (1١٠1ه)‏ 
وقد قال عنه الأعمش : ( كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة » رما 
اعخهيت أن اقل رأسه من حم :قرادته » وكان إذا كرا لم تستمع في"السحد 
جركة .كان ليس 3 المسحد حدم 7 

وكذلك الإمام ( حمزة بن علي ) - المتوفى سنة ( 07٠1ه)‏ - وقد قال 
عنه ابن النجار : ( أكثرتٌ عنه ولازم”ّه ..وكان موصوفاً بحسن الأداء 


» في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة‎ )١558( رواه أبو داود رقم‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ ١179/7 والنسائي‎ 

(؟) رواه أبو داود رقم )١479:(‏ وأحمد في المسند » وإسناده جيد كما قال الدووي في 
( التبيان » ص /88 . 

٠ 5017/١ نزهة الفضلاء‎ )©( 


49د 


وطيب النغمة.» يقصده 'الناش .في :التراويح ».ما رأيت :قازئاً أحلى انغمةٌ منه غ 
ولا أحسن تحويداً » مع علرٌ سنه » وانقطاع ثيه ) 29 , 

وقد قال الإمام النووي : ( أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف 
والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار وأئمة 
المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ...مالم يخرج عن حد 
القراءة بالتمطيط فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام ) 29 , 

ومن هنا نؤكد على أن اللحن المطرب هو الذي لا يخرج لفظ القرآن عن 
صيغته بإدخال حركات فيه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يختلٌ به 
اللفظ ويلتبس المعنى . 

كما تحذر من تقليد الألحان الي تعارف عليها أهل الفسق من محترفي 
الغناء » فالمستحب تحسين الصوت وترقيقه بقصد التأثر والخشوع؛ لا بقصد 
الزنم والطرب . 


يشترط لقارئ القرآن أن يكون طاهراً من الحدث الأكبر؛ فلا يحوز 
للجنب والحائض والنفساء قراءة القرآن أو إمساك المصحف . 

قال الإمام النووي رحمه الله : ( أما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما 
قراءة القرآن؛ سواء كان آية أو أقل منها » ويجوز لمما إجحراء القرآن على 


.1١٠١1١1/+ نزهة الفضلاء‎ )١( 
. 817/ التبيان للتووي - ص‎ )1( 


الها 


قلبهما من غير تلفظ به » ويجوز لما النظر في المصحف وإمراره على 
اللي 
لكنه استثنى من هذا الحكم القراءة بقصد الذكر » كأن يقرأ الجنب أو 
الخائض دعاء السفر وفيه قوله تعالى : 
ا سبحان الذي سخر لنا هذا 4 والزشرك مام 
أو يقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وغير ذلك ٠‏ 
أما اشتزاط الوضوء فالراجح أنه لا يحوز مس المصحف إلا يَوضوع وَكدلِك 
لقول الله تعالى : ل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسة إلا 
المطهروك © الواقعة : 175-1007] + 
ولحديث عمرو بن حزع أن البي ّه كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه: 
( لا يمس القرآن إلا طاهرٌ ) 9 فإذا قرأ القرآن دون أن يمس المصحف فلا 
يشترط الوضوء لكن يستحب . 
قال الإمام النووي : ( يستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة » فإن 


قرأ محدثاً - أي غير متوضيع - جاز بإجماع المسلمين ) 7 : 


. العبيان في آداب حملة القرآن‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم وقال حديث صحيح 4/5/1 وانظر ( خصائص القرآن ) للدكتور فهد‎ 


الرومي ص/ ١ 5 ١‏ 8 
م التبيان في آداب حملة القرآن - ص/58 ٠‏ 


-غ4- 


كما يستحب أن تكون القراءة في موضع نظيف » وأن ينظف القارئ 
فمه بالسواك ٠‏ وقد كان الرسول و إذا قام من الليل للتهجد يشوص فمه 
بالسواك » أي : يدلك أسنانه وينظفها . 


أمرنا | لله سبحانه بالإنصات عند تلاوة القرآن إعظاماً له واحتزاماً كما 
قال سبحانه وتعالى : فإ وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
تاهوف 4و 

والإنصات : هو السكوت والإصغاء . 

ولقد كان المشركون يتعمدون رفع أصواتهم باللغو للصدٌ عن سماع 
القرآن » ظناً منهم أنهم يمنعون تأثر الناس بآياته وبلاغته » واستجابتهم 
للامان به . 

قال تعالى مخبراً عنهم :ا وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تيوت 4 رصت :+ . 

أما المؤمنون الصالحون فإنهم يخشعون عند سماع القرآن بتدبر وتأثر . 

قال تعالى ع وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيضه من 
الدمع ثما عرفوا من الحق 4 [ للائدة : لمع . 

فالآية الواحدة من كتاب الله حينما تستمع لها وتنصت تُحدث في النفس 


5 7 07 
تأثيرا وانفعالا وتبعث الطمأنينة والراحة . 


دوعا 


ولذلك كان من الأدب مع القرآن العظيم الاستماع له والإنصات عند 
تلاوته وعدم الانشغال بأي أمر آخر يصرف قلبك أو جوارحك عن 
تدبر آياته . 

وما ينبغي التنبيه إليه في هذا احال تحنب رفع الصوت في قراءة القرآن في 
مواطن اللغو واللغط والأماكن الي ينشغل فيها الناس بأعماهم وتحارتهم ) 
ففي ذلك إحراج لهم لعدم تمكنهم من الاستماع إليه ؛ كما ينبغي مراعاة 
ظروف السامعين واختيار الأوقات والأماكن المناسبة لذلك » بحيث تكون 


نفوسهم أكثر استجابة وتائرا واستعداداً للاستماع والإنصات . 


يسعحب اللقاريع ,أن يستعيذ في بدءزقرااته » لقوله تعالى +« فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ با لله من الشيطان الرجيم © [ الل : مع 

لأن الشيطان يحرص على صرف المسلم عن عبادة ربه » ويشغل ذهنه 
بأمور تمنعه من التدبر أثناء التلاوة . 

قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله: 

( إن سر الاستعاذة هو اللجوء إلى قادر يدفع الآفات عنك » ثم إن أجل 
الأمور الي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن ؛ لأن من قرأ القرآن 
ونوئببه,عبادة الرحمن ؛ وتفكّر في وعده ووعيده وآيانه وبيناته » ازدادت 
رغبته في الطاعات ورهبته عن امحرمات » فلهذا السبب صارت قراءة القرآن 
من أعظم الطاعات » فلا جرم أن كان سعي الشيطان في الصد عنه أبلغ ع 


4ت 


وكان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد » فلهذه الحكمة 
اختصت قراءة القرآن بالاستعاذة ) © , 

وكما تُستحب.الاستغاذة عند العلاوة مُستحب البستملة » ومخاضة إن 
كان ذلك في بداية السورة . 

قال الإمام النووي : ( وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمين 
الرحيم في أول كل سورة » سوى براءة » فإن أكثر العلماء عَلَى أنها آية 
حَيْتُ تكتب في المصحف » فإذا أخل بالبسملة كان تارك لبعض القران 
عند الأكثرين 5 

ولعل الحكمة في الجمع بين الاستعاذة والبسملة عند التلاوة أن الاستعاذة 
طلب دفع الشر » والبسملة طلب جلب الخير » والمسلم حين يشرع في 
قراءة القرآن الكريم بحاجة إلى الأمرين » فهو بحاحة إلى دفع تعنّقٍ القلب 
بغير الله واستيلاء الشيطان عليه »ويحاحة إلى التأثر بالقرآن والتدبر لآياته 
مستعيناً بالله على ذلك » ولذلك يجمع بين الاستعاذة والبسملة 99 , 


يستحب للعبد إذا وفّقه الله كك تم القرآن الكز أن يتعكر ركه 
ويدعوه ويتضرع إِلَيْه . 


. 5/١ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
. 58 / التبيان في آداب حملة القرآن . ص‎ )5( 
. ١45 - خصائص القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي‎ )7( 


دلاغه- 


قَالَ الإمام النووي رحمه الله : 

( يُستحبُ الدّعاءٌ عند الختم الشعياناً 5-05 0000 ١‏ 

وقال أيضاً ::(يُستحبة حضودٌ بخلمن عهم القرآن. استحباباً متاكداع © 

روى الطبراني عن ثابت : ( أن أنس بن مالك ضيه كان إذا حتم القرآن 
جمع أهله وولده فدعا لَهُمْ) © . 

وعن بحاهد أنه قَالَ : ( كانوا يجتمعونَ عند ختم القرآن » يقولون : تنزل 
ارح 29 

وعنخ سيان الثوريّ أنه قَالَ : ( إذا ختمَّ الرَحلٌ القرآن قَبَّل الك بين 
: 

فاحرص أي المسلم - عَلَى اغتنام يَلْكَ الساعة المباركة الْتِي تسترّل فِيهًا 
الرحمات » واجمغ أهلك وأبناءك » وادعٌ الله يق بصالح الدّعوات » لتدال 
الخير والبركات . 


© © © © 


٠ 1١75/ص‎ - الأذكار - ص/55١ ء التبيان‎ )١( 

(؟) التبيان - صثره؟١ ٠‏ 

() رواه الطبرائي ورجاله ثقات ٠‏ كما قَالَ الميشمي في مجمع الزوائد - 110/1 : 
() الأذكار - ص/5١ ٠‏ 

(ه) المجالسة وجواهر العلم للدينوري - ةك 


-ةهت 


الفصل الثاني 
آحذر الخطاً في تلاوة القرآن الكريم 


أولا : الآيات التي فيها تقديم المفعول به على الفاعل . 
كانينا : أخطاء بسبب تشابه بين آيتين وردت فيهما 
الكلمة نفسها 


ثالثا : أخطاء بسبب عدم معرفة قاعدة الرسم القرآني 


رابعاً : أخطاء أخرى شائعة 
٠‏ وصية وتذكير 


-44- 


هناك أخطاء شائعة يقع فيها بعض الناس وهم يتلون آيات القرآن 
الكريم؛ وأكثر هذه الأخطاء خطراً ما كان في ضبط الكلمات؛: كأن يجعل 
الفتح ضماً أو كسراً وما شابه ذلك . 

وقد سمى علماء التجويد هذا التوع من الأختطاء ( اللحن الجلي )» أي 
الظاهر » أما الخطأ في حكم من أحكام التجويد فاسمه عتدهم ( اللحن 
الخفي ) لاختصاص علماء القراءة .بمعرفته © . 

وخخطر اللحن الي أشد . لأنه في كثير من الأحيان يؤدي إلى تغير المعنى 
بل قد يجعل معنى الآية معكوساً عندما تتغير حركة كلمة فيها كما سترى 
في هذا الفصل . 

ولذلك أورد الإمام القرطي في مقدمة تفسيره ”2 تحت عنوان : (باب ما 
جاء في إعراب القرآن وتعليمه ) أدلة عديدة على ضرورة معرفة الإعراب 
لتجنب المخطأ في نطق الكلمات القرآنية والحذر من اللحن الذي قد يودي 


إلى تغير فاحش لمعنى الآية . 


)١(‏ انظر : الإتقان في علوم القرآن » للإمام السيوطي - 774/١‏ » وهداية القاري إلى 
تجويد كلام الباري » للشيخ عبد الفتاح المرصفي - ص57 . 
(1) الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي - 77/١‏ . 


سالأوت 


وثما أورده في هذا المحال قصة الأعرابي الذي قدم إلى المدينة ليتعلم القرآن 
الكريم في زمن عمر بن الخطاب له . 

فلدستمع هذه القصة لنرى أهمية موضوعنا هذا : 

عن أبي مليكه قال : قدم أعرابي في زمن عمر بن الخطاب فقال : (من 
يقرؤني ما أنزل على محمد فتك ؟ قال فأقرأه رحل ( براءة ) - أي سورة 
التوبة - فقال : فإ ان الله بريء من المشركين ورسوله # -بابخر- 

فقال الأعرابي : أَوَ قَدْ برئ الله من رسوله ؟ فإن يكن الله برئ من 
رمو لمانا ابن قا 

فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال : يا أعرابي أتبرأ من رسول الله ؟ 

فقال يا أمير المؤمنين » إني قدمت المدينة » ولا علم لي بالقرآن » فسألت 
من يقرئينٍ » فأقرأني هذا سورة ( براءة ) وذكر له أن الرحل قرأ (ورسوله) 
بالكسر . 

فقال عمر ليس هذا يا أعرابي . 

قال فكيف هي يا أمير المؤمنين ؟ 

قال :« أن الله بريء من المشركين ورسوله 4 - بضم اللام - 

فقال الأعرابي : وأنا وا لله أبرأ مما برئ الله ورسوله منه . 

فأمر عمر بن الخطاب ألا يُقرئ الناس إلا عالم باللغة 29 . 


. 74 / ١ - الجامع لأحكام القرآن / للقرطي‎ )١( 


اه 


فانظر كيف فهم الأعرابي هذا الفهم المقلوب.بمجرد خطأ في كلمة بين 
الضم والكسر » لأن معنى الآية الكرية أن الله بريء من المشركين» 
ورسوله بريء متهم أيضاً . 

وسمع أعرابي إماماً يقرأ قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتسى 
يؤمنوا 7:4". فقرأها (تتكحوا ) بفتح التاء وليس بضمها . 

فقال الأعرابي: والله لا نتكحهم ولو آمنوا » هذا كلام قبيح قبل الإسلام 
فكيف بعده ؟ 

فقيل له : إنه لحن ؛ والصواب بالضم ( تُنكحوا ) 

فقال : قبّحه الله لا تجعلوه بعدها إماماً لأنه يحل ما حرم الله 29 , 

وذلك لأن ( تنكحوا ) بالفتح أي تتزوجوا ء أما بالضم (شنكحوا ) فهي 
من أنكح أي زرّج » والمعنى لا تزوجوا المشرك امرأة مسلمة حتى يؤمن . 

وهذا قيل للحسن : إن إمامنا يلحن - أي يخطئ في تشكيل بعض 
الكلمات أثناء التلاوة - فقال : أغتروه 9 . 

وقد كثر وقوع الناس اليوم في أخطاء التشكيل وضبط الكلمات أكثر من 
ذي قبل » وبخاصة من قبل الطلاب أثناء تلاوتهم للقرآن » ما جعل الحاحة 
ماسة للتحذير من هذه الأخطاء والتنبيه عليها . 


. ال١ سورة البقرة / آية‎ )١( 
. (؟) كيف نحيا بالقرآن - نبيه زكريا عبد ربه - ص/ 8ه‎ 
. 77 / ١ الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 


سمهت 


وهناك أمثلة كثيرة هذه الأخطاء الي تتكرر على ألسنة الطلاب » 
ويلاحظها المدرسون في مختلف مراحل التعليم » وفي حلقات التحفيظ في 
المساحد » كما تتكرر على ألسنة عامة الناس . 

وسوف نستعرض بعض هذه الأخطاء الشائعة » مع مناقشة أسباب تكرر 
وقوعها ؛ وَذْلِكَ من حلال الفقرات التالية : 


-عه- 


أو : الآيات التي فيها تقديم المفعول به على الفاعل . 


إذا تقدم المفعول به على الفاعل فإنه يبقى منصوباً » ولكن البعض يسهو 
فيجعله فاعلاً مرفوعاً » ويذلك يتغيز المعتى تغيراً فاحشاً . 

مغال ذلك : 

14 قوله تعالى : ف و إذ ابتلى إبراهيمٌ ريه © [ اليقرة:‎ -١ 

فكلمة ( إبراهيم ) مفعول به مقدم » وهو منصوبء (وربّه) فاعل » أي 
أن الله سبحانه هو الذي ابتلى إبراهيم » ولو قرأ ( إبراهيم ) بالرفع يصبح 
هو الفاعل » وهذا تغير فاحش ينبغي الحذر منه . 

- قوله تعالى : 

ف( أم كنعم شهداء إذ حضر يعقوب اموت © ريترة: +15 . 

فكلمة ( يعقوب ) مفعول به مقدم » و ( الموثُ ) فاعل مؤخر . 

ولكن بعض الطلاب يقرأ هذه الآية فيعكس الحركات » فيقرأ (يعقوب ) 
بالضم فكأنه هو الفاعل » ويقرأ ( الموت ) بالفتح »وهذا خطأ لأن الموت 
هو الذي يحضر وبغير ميعاد إذا جاء الأجحل . 

7- قوله تعالى : ظإ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم © احج :00] . 


حواوه 


فلفظ الحلالة مفعول به منصوب » والفاعل : ( لحومُها ) » ومعنى الآية 
الكريمة أن الله سبحانه لن يصل إليه شيء من حوم الهدي ودمائها » ولكن 
يصل إليه التقوى بامتفالكم أوامره . 

ولو قرأ لفظ الحلالة بالرفع يتغير المعنى . 

؛ - قوله تعالى : ا إنها يخشى الله من عبادة العلماءٌ # رفاطر:18]. 
فالعلماء فاعل مرفوع » ولفظ الشالالة! نول لإنامتصسكواك: رهنو مقدّم على 
الفاعل » والآية الكريمة تعن أن العلماء هم أشد الناس خشية من الله تعالى » 
ولكن هذا المعنى يتغير تغيراً فاحشاً إذا قرأت لفظ الحلالة بالضم » فأصبح 
هو الفاعل للفعل ( يخشى ) » كأنك تقول أن الله يخشى من العلماء » 
فليحذر القارئ من ذلك . 

والأغرب من هذا أن بعض الطلاب يخطىون حتى لو بقي الفاعل في 
موضعه من الحملة ولم يتأخر عن المفعول به . 

مثال ذلك قوله تعالى: 9 وقتل داودُ جالوت © [اليقرة: ]50١‏ . 
فالفاعل هنا ( داودُ ) والمفعول به ( جالوت ) » فإذا أخطأ الطالب في 
ذلك فقرأ ( داود ) بالفتح فإن الفاعل يصبح مفعولاً والقاتل مقتولاً . 


حواوهت 


. ثانياً: أخطاء بسبب تشابه بين آيتين ' 
وردة فيهما الكلمة نفسها 2 


وسبب هذا النوع من الأخطاء أن الكلمة قد ترد مرة في إحدى الآيات 
مضمومة مثلاً » وترد في آية أخرى مكسورة أو مفتوحة » فيشتبه الأمر على 
الطالب » فيخطئ في تلاوتها . 

وهناك عدة أسباب للاختلاف ف حركة الكلمة بين موضع وآخر » 


* مثال ذلك كلمة : (سخريًّ) نقد وردت في القرآن الكريم يكسر 
السين وضمها » ولكل من الحالتين معنى يختلف عن الآخخر : 

- فهي بكسر السين: بمعنى السّخرية والاستهزاء » وقد وردت في قوله 
تعالى :ل فاتخذتموهم ميخريًاً حتى أنسوكم ذكري 4 [ الونرن : 0 

«( أتخذناهم سخريااة زاقث غنهم الأبصار “رس :72 . 

- وهى بشم السين «عهى التمتغبرزي لعل والتدقة. + 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى : «( ورفعنا بعضّهم فوق بعض درجاتٍ 
بعد يسقه لها قينا جعت 1 . 1 


دباود 


* وفقال اآخر :وهو كلمةا(زذنوب) :هئ ]يضم الذالاجمع ذنب:.ععقى 
المعاصي » وقد وردت في آيات كثيرة » منها قوله تعالى : إ ومّن يغفر 
الدنُوب إلا الله » 50 

ولكنها وردت بفمح الذال (دّنوب) في قوله تعالى : إ فبإنٌ للذيين 
ظلموا ذَنوباً مثل نوب أصحابهم © [ الذاريات : 5ع . 

ومعناها هنا : الي دن الفناي . 

* ومثال ثالث في قول الحق تبارك وتعالى: 9 ألا بُْداً لَمَديَنَ كُمَا 
بعد تود # زهو مومع 

وني آية أخرى : ط ولكن بعُدت عليهم الشقةٌ 4 راهر: :. 

فكلمة ( بعدت ) وردت بأكسر الوين اق آي ».وربظيسها ف الآية الثانية, 
والفرق بينهما أن (بعد) بكسر العين أكثر ما تقال ف الملاك أو العذاب » 
أما الضم فهي ضد القرب . 

قال ابن منظور : ( بَعُد في المكان » وبَعٍد في الهلاك ) © . 

* ومثال رابع : وهي كلمة (الكبر) فقد وردت في القرآن الكريم 
بغلاث حالات : 

الحالة الأولى : ( الكبّر ) بكسر الكاف وفتح الباء ؛ وهي ضد الصغر . 


--0-- أنى يكون لي غلامٌ وقد بلغني الكبّر 


[ آل عمران 4٠:‏ ] 


(1) لسان العرب 7 / 4 » وانظر / بصائر ذوي التميز للفيروز أبادي - 781/9 . 
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الحالة الثانية : ( الكُبّر ) بضم الكاف وفتح الباء » وهي جمع كبرى» 
وقيل هي اسم للنار » وقد وردت في قوله تعالى: «و إنها لإحدى الكُبّر 
نذيوا للبتشو © للش 90ع. 

الحالة الثالغة : ( الكبّر ) بكسر الكاف وسكون الباء » ومعناها يختلف 
كلياً عن ال حالتين السابقتين » فهي هنا بمعنى التكبر والاستكبار . 

ومنه قؤل الله تغالى : 

إن في صدورهم إلا كبْر ما هم يبالغيه © [غافر: :5] . 

فاحذر أن تخلط في تلاوتك بين حالة وأخرى فيختل المعنى » وبخاصة إذا 
قرأت الحالة الأولى. بشكل خاطئ فجعلتها يسكون الباء ( أي بمعنى التكبر)» 
فكأنك بذلك تنسب التكبر إلى نبي الله زكريا اكتكا » وهذا لحن فاحش 
ينبغي الحذر منه . 

*ومثال خامس : وهي كلمة ( الجنة ) فقد وردت في القرآن الكريم 
بغلاث حالات: 

الحالة الأولى : ( الّدة ) بفتح الحيم وهي المعنى المعروف»؛ وجمعها جنات 
وحنان . 

قال تعالى : ف( فمن رُحزح عن النار وأدخل اجّدة فقد فاز » 

[ آل عمران : 188 ] 
وآيات أخرى كثيرة ورد فيها الحديث عن الجحنة ونعيمها 


حإةرهات 


الحالة الثانية : ( الجنة ) بكسر الحيم» والمراد بها الجن الذين هم خلق 
ريل ريده وال تال كسان عل وفوا بجنة زبين: ابللة تسديل ولق 
علمت اجنة إنهم مخضروت © [الصافات :158] . 0 

ووردت أيضاً بمعنى الحنون كما في قولة تعالى : (٠‏ أم يقولون به جئة 
بل جاءهم باحق © [ الوتود : 01١‏ . 

الحالة الثالغة : ( الجنة ) بضم اليم يبمعنى الوقاية » قال الله تعالى : 
«إ اتخذوا أيمانهم جد فصدوا عن سبيل الله © اغادلة:15] . 

أي : جعل هؤلاء المنافقون أيمانهم الكاذبة وقاية لأنفسهم من السوء . 

ومنه قول الرسول #تكه : ( الصوم جْنة) . 

أي : وقاية من المعاصي وحاجز عنها » فلتلاحظ أخخي المسلم الفرق بين 
الحالات الثلاث في المعنى . 


تتغير حركة آخر الكلمة بحسب موضعها من الإعراب ؛ ولكن بعض 
الطلاب لا يلاحظ ذلك لضعفه في قواعد الإعراب فيخطئ في تلاوة الكلمة 
ويجعلها مفتوحة (مثلاً) لأنها وردت في آية أخرى بالفتح وهكذا ... والأمثلة 
على ذلك كثيرة منها : 

* قوله تعالى في سورة النور : 

والخامسةٌ أن لعنة الله عليه 4 رآية : 0] 


والخامسةً أن غضب الله عليها © آية:5] 

فكلمة ( الخامسة ) وردت مرفوعة ومنصوبة بحسب موضعها من 
الإعراب » فهي في الآية الأولى مرفوعة لأنها مبتدأ » وفي الآية الثانية نصبت 
لأنها معطوفة على كلمة ( أربع ) في الآية الب قبلها » وهي قوله تعالى : 
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات »© 

* وقوله تعالى ف سورة البقرة : «( ولا تقولوا لمن يقعلٌ في سبيل الله 
أموات © رآية: باع . 

* وفي سورة آل عمران : ظ ولا تحسينٌ الذين قُتلوا في سبيل الله 
أمواتاً © رآية: ودع . 
فكلمة( أموات ) مرفوعنة في الآية.الأوى لأنها عير لميتداً محذوف » 
تقديره :( هم أموات ) » وهي منصوبة في الآية الثانية لأنها مفعول به ثان 
لفعل ( تحسبن ) 

* قوله تعالى في سورة البقرة : 9 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب *© [ البقرة : 1ع . 

وني آية أخرى من السورة نفسها : «( وليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها © [ البقرة: 145] 


فقد وردت كلمة ( البر ) منصوبة في الآية الأولى ومرفوعة في الآية الثانية 


-1- 


قال الإمام القرطبي في توجيهه للفرق بين الكلمتين : 

( اليد بالنصب ؛ لأن "ليس" من أخحوات كان » يقع بعدها المعرفتان 
حو سياس عي ا 0 البر " نصبّه 
وجعل : " أن تولو ' الاسم )27 - أي : ( البر ) خبر لَيْسَ مقدّم مرفوع» 
ا 

أما الآية الثانية : 1 وليس البر بأن تأتوا » فلا يجوز في ' البر "إلا 
الرفع على اعتباره اسم " ليس " لأن خبرها مقترن بالباء : ( بأن تأتوا ) 

* قول الله تعالى : ا وليس له من دونه أواياءً أولئك في ضلال 
مبين 4# [الأحقاف :56] . 000 

وقوله تعالى: «لإ وما كان لهم مِن دون الله من أولياءَ # [هود: .؟] 
فكلمة ( أولياءٌ ) في الآية الأولى مضمومة لأنها اسم " يعن اموس رمع 
كذلك ف الآية الثانية اسم " كان " » ولكنها بحرورة بحرف الجر (ين) في 
محل رفع اسم كان » وحُرّكت بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها منوعة من 


مغال ذلك قوله تعالى على لسان عيسى اككنلة الإ لديل 
ما دمت فيهم فلما توفيتني كدت أنت الرقيب عليهم ‏ [ الائدة : .]10١‏ 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 778/9 . 


الات 


فكلمة (كنت) وردت فيها التاء مبنية على الضم لأنها تاء المتكلم وهو 
عيسى اَي » ثم وردت مبنية على الفتح لأنها تاء المعحاطب ؛ أي : كنت 
أنت يا الله الرقيي عليهم . 

وكذلك قوله تعالى : ل إن كنت قله فقد علمتّه 4 للائدة: +5 

أ إن كنت فك الااتقد علمته أفيت ينا اله تاتبنه أعني ,إل الفعزقة 


مثال قوله تعالى : :9 وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلأنا من 
الجن والإنس © رفصت :15]. قم 

فكلمة ( اللذين ) للمثنى » ولكنها بالرسم القرآني تكتب بلام واحدة 
فيظنها القارئ للجمع ؛ ولا يلاحظ الفتحة فوق الذال : أَلْدَنْنِ 

وقول الله سبحانه وتعالى : ط[ فكان عاقبتهما أنهما في النار خخالتئين 
فيها © (الحشر: 107]. 

فكلمة ( خالدَيْن ) للمثنى » والدال فيها مفتوحة » ولكن بعض الطلاب 
يقرؤها بالجمع لأن هذه الكلمة وردت في مواضع أخرى كثيرة: خخاللدين 
فيها ) بالجمع فيشتبه عليه ذلك . 


حا 


مغال ذلك كلمة ( المنذرين ) فهي بكسر الذال اسم فاغل وهم الأنبياء 
والرسل » كما في قوله تعالى : ط( فقل إنها أنا من المنلورين 4 [النمل: ”5 

وهي بفتح الذال اسم مفعول ؟ وك الأفزاء الذيق تارمت الأننياء 
وبلُغوهم دعوة الله فأصروا على التكذيب » وقد وردت بالفتح في قوله 
تعالى : «9 فساءً صباح المنذّرين © [الصافات : 600387 ٠‏ 

وقوله : ل فانظر كيف كان عاقبة النذّرين © زيرنس +07 . 

وكتريكؤن القن تعس عدن قن بل معتل فيفل الذال فى لابه 
الثانية والثالئة مكسورة ( المنذررين ) » فكأنه يدعو بالسوء على الأنيياء وهو 


لايدري . 
وف سورة الصافات آية تجمع بين الكلمتين وهي قوله تعالى : ف[ ولقد 
أرسلنا فيهم منلدرين فانظر كيف كانت عاقبة المندّرين © رآية ,5-7اع 
فلتلاحظ أخي الطالب الفرق يان الكلمعي .. حكة 


مثال ذلك قوله تعالى : *[ أفترى على الله كذباً أم به جنة © زسبا :م 
وقوله تعالى : ( أم يقولون افنزى على الله كذباً 4 [الخررى : 14 . 


جاده 


فالآية الأولى وردت بصيغة الاستفهام » والثانية بصيغة الخبر » وكلمة 
( أفترى ) في الآية الأولى مبدوءة بهمزة الاستفهام » وهي همزه قطع أما في 
الثانية فهي مبدوءة بهمزة الوصل . 

وكم يخطئ الطلاب في ذلك فيقرؤون (أفترى) في الأولى بكسر الهمزة 
لعدم ملاحظتهم أنها همزة الاستفهام . 

- ومثال آخخر ‏ وهو قوله تعالى : 9 وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن 
الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء © البقرة: ١5‏ 

وقوله تعالى : .فإ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل 
علينا © [البقرة: 951] . - 

فكلمة (نؤمن) مسبوقة بهمزة الاستفهام في الآية الأولى فقط » ولكن 
بعض الطلاب عندما يقرأ الآية الثانية تشتبه عليه هذه الكلمة فيجعلها 
بالهمزة أيضاً . 


-مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى : يا أيها الذين آمَنوا آمنوا بالله 
ورسوله © [الساء: )١١‏ 5 

فكلمة (آمنوا) وردت مزتين في الآية » أولهما بفتح الميم لأنها فعل 
ماضء والثانية بكسر الميم لأنها فعل أمر . 


عقاقة 


وقوله تعالى: ظ الذين إن مكّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتؤا 
الركاة © رلطح: .]4١‏ 

مع قوله تعالى: «( فأقيموا الصلاة وآنُوا الزكاة © راج :00 . 

فكلمة واتوق: ورثيه الأول أل مقاسن'رالتاءالفبرجتة:: أمثابق«الثانية 
فهي فعل أمر والتاء فيها مضمومة » وقد وردت أمثلة كثيرة مشابهة لهاتين 


الاين 


الاسم القصور هو الاسم الذي آخره آلف مقصورة وَدَلِكَ مثل (هدى » 
بشرى) » والمعروف أن الحركات لا تظهر على الألف بل تبقى مقدرة » 
وإذا رن الاسم المقصور حُذقت ألفه لفظاً » ولكنها تُكتب خخطاً فوقها 
التنوين (هدىٌ) . 

- مئال ذلك قوله تعالى : إ هذا بيان للداس وهدى وموعظةٌ 
للمتقين؟ ( آل عمران : 1 ] 

- وف آية أخرى ب وآتيناه الإنجيل فيه هدىّ ونورٌ ومصدقاً لما بين 
يديه من التوراة وهدىّ وموعظةً للمتقين 4 رااسة: <4] ١‏ 

ففي الآية الأولى وردت كلمة (هدى) معطوفة على (البياث) ولكن 
الحركة تبقى مقدرة ثم عطف عليها ( وموعظةٌ ) فظهر التنوين المرفوع » أما 
في الآية الثانية فقد وردت كلمة (هدى) مرتين : 


اس اه 


- المرة الأولى : محلها من الاعراب (مبتداً مؤخر) فهي مرفوعة بالضمة 

اللقدرة » ولذلك جاء العطف عليها بالضم في كلمة (نورٌ ) 
- المرة الثانية : محلها من الاعراب (معطوفة على مصدقا) # ولذلك جاء 

المعطوف عليها منصوباً : ( وموعظة ) . 

وكبيراً ما يخطئ الطلاب في تلاوة أمثال هذه الآيات بسبب عدم معرفتهم 
لهذه القاعدة » فيظن أحدهم أن التنوين منصوب في كلمة (هدئ) بحركة 
أصلية بسب موضع الكلمة من الإعراب » وبالتالي يقرأ المعطوف عليها 
بالنصب دائماً فيخطئ . 

- مثال آخر مشابه» وهو قوله تعالى : إ هذا بصائرٌ من ربكم وهدى 
ورحمةٌ لقوم يؤمنون 4 الاعراف ا 

وف آية أخحصرى : « تلك آبات الكتاب الحكيم هدى ورحمة 
للمحسنين © [ لتمان : ؟-5] . 

فكلمة ( هدىّ ) في الآية الأولى معطوفة على (بصائر) » وفي الآية الثانية 


وقعت حالا منصوبة . 


واقك 


إذا وقع الفعل المضارع جواباً للطلب فإنه يصبح بحزوماً ؛ ولكن بعض 
الطلاب لا يلاحظ ذلك فيقرأ بالضمء وأمثلة هذا الخطأ الشائع عديدة منها: 

- قوله تعالى : «( ثم ارجع البصر كرّتين ينقلب 4 اللك : ؛ ] 

كمه ووقلية) غروية , والبه قهها ا كلاد لست لاتسوية غنبا يظن 
يعض الطلاية:. 

- قوله تعالى  :‏ فاداع لنا ربك يُخرج لها © [ البقرة: .]5١‏ 

فكلمة (يخرجٌ) آخرها ساكن لأنها بحزومة » وليست (يخرج) بالضم. 

وقوله تعالى : «إ قالوا ادع لنا ربك يبّنْ لنا ها هي © [ البقرة :678 . 

وقد تكررت كلمة (يبين) في هذه الآية والآبات الي بعدها ؛ وكلها 


بحرومة لأنها جواب الطلب » فاحذر أن تقرأها مضمومة . 


ع عه 


رسم الكلمات القرآنية توقيفي لا بحال للاجتهاد فيه » وقد تلقاه الأئمة 
والعلماء عمن سبقهم حتى عهد النبوة »وهناك قواعد خاصة لهذا الرسم 
يختلف بعضها عن القواعد المعروفة في كتابة الكلمات في اللغة العربية » 
ولذلك يخطئ من لا خبرة له بهذه القواعد فيتلو بعض الكلمات بشكل 
خاطئ . 

ومن هذه القواعد قلب الألف واوا يوضع فوقها إشارة تدل على أنها 
تقرأ ألفا . 

مثال ذلك : 

قوله تعالى : «( فإذا قضيت الصلاة فانعشروا في الأرض 4 [الجمعة:١٠]‏ 

فكلمة (الصلاة) تكتب في المصحف بالواو هكذا : 

دا بت الصَارة 

ونلاحظ الإشارة الدالة على الألف فوق الواو » ومثلها كلمة 
(الزكاة)و(الربا) وغيرهما . 

ولكن هذه الإشارة إذا وضعت بعد الواو فإن الواو لا تقلب ألفا وإنما 
تبقى واوا وتقرأ الألف بعدها فتقرأ الكلمة (صلواتهم ) وليس (صلاتهم ) 
ومثل ذلك : 
قوله تعالى : ف والذين هم على صلواتهم يحافظون 4 [الوسرد :5] . 
وانظر للرسم القرآني هذه الكلمة : وَإيَينَ هر ع صََوَحمَ يحاِظونَ 


وود 


فالإشارة الدالة على الألف ليست فوق حرف الواو وإنما جاءت بعده . 

*وقاعدة أخرى : ورهي الهمزة الي توضع قبل الألف فهذه تع أن 
خرك الألك نقتر) اقندر دا مدا طبيعيا وليس شمر ةعاذينةاء أمنا الى وضعدت 
فوق الألف فهي همزة عادية . 

ومثال ذلك قوله تعالى في سورة الذاريات : 

َذِتَ مآ عاتنهم ميم إقبع كأ مَل يق يي [لثائبات اع 

فانظر كيف كتبت الهمزة في كلمة الإآخذين 4 وكلمة (! آتاهم» 
فالألف فيهما ممدودة . 

أما لو جحاءت الهمزة فوق الألف فإنها تقرأ همزة عادية » ومثال ذلك 
ثولد تعاك: كَدَلِكَ مآ أَفَ الَتَ من كلهم ين رَسُولٍ 

فكلمة (أتى) تختلف عن كلمة(آتى) فاحذر الخطأ أثناء التلاوة في ذلك . 

* والقاعدة الثالثة : كتابة الكلمة بحذف الألف ووضع إشارة تدل 

مثال ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون : 

<( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون > (الوسرن :ع 

فكلمة (أماناتهم) تكتب بدون ألف في لملصحف 


ع ف عم ولتت ا مجية ع مات 
والذن هر .لاملتتهم وعهدهم رعون 


د و ف 6 سورة آل عمران : 
روا ف حبيل وَمَسَكوا وَمْيَوا لأكَيْرَنَ عتم سيا 
فانظر إلى الفرق في الرسم القرآني بين كلمة ( قاتلوا ) وكلمة ( قُتلوا ) 
ولو أن القارئ لم يلاحظ الإشارة الدالة على الألف لأخطأ في تلاوة هذه 
الكلمة ورا قرأ الكلمة الأولى فجعلها (قَتَلوا) بدون ألف » بدل (قاتلوا) 


وهذا يحدث فعلا . 


جات 


ا 


هناك أخطاء تتكرر على الألسنة بسب عدم ملاحظة بعض الكلمات 
القرآنية عند قراءتها » وبخاصة أن ضبط هذه الكلمات يختلف بعض الشيء 
عما ألفه الناس أثناء نطقهم بها » فيسبق إلى اللسان عند تلاوتها ما اععتاد من 
النطق » وإليك بعض الأمثلة كما وردت في رواية حفص : 

ماعل واالشويني إن ادو لسن اداتع أشوبة 
إلا أن يُهدى © ريرس :ممع . 

فكلمة (يهدّي) تقرأ بتشديد الدال وكسر الهاء » ومعناها يهتدي » ولكن 
البعض لا يلاحظ التشديد . َ 

؟- قوله تعالى : ف( ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً 
عظيماً 4 [الفتح ٠] ٠١:‏ 

فكلمة ( عليه ) تقرأ في رواية حفص بضم الاء وَلَيْسَ بكسرها . 

؟- قال الحق تبارك وتعالى : 9 مالكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا © [لأتغال: 072 . 

فكلمة (ولايتهم) وردت بفتح الواو وليس بكسرها . 

وكذلك في قوله تعالى  :‏ هنالك الوّلاية لله الحق © رالكيف : 44] . 

تقرأ الواو مفتوحة في كلمة (الوّلايتم وليست مكسورة كما يظن البعض. 

؛- قوله تعالى : 9 إن ١‏ لله مبتليكم بِنَهّر © [البقرة: 45؟] . 


حك 
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وقوله سبحانه  :‏ إن المتقين في جدات ونهّر © [القمر: 54 . 
فكلمة( نهر ) تقرأ بفتح الهاء وليس بسكونها كما يسبق إلى اللسان 


عند النطق بها . 


إن هذا الموضوع » وهو التنبيه على الأخطاء الشائعة الي يتكرر وقوعها 
في التلاوة » يعد من الموضوعات المهمة الي ينبغي لكل مسلم أن يلتنت 
إليها ويلاحظها » وبخاصة في هذا الزمان الذي انصرف فيه كثير من اناس 
عن العلم » وقلّت معرفتهم بقواعد اللغة العربية » وغلبت عليهم اللهجات 
العامية » وكثر اللحن والخطأ بينهم » حتى لم يعد يُسلم من ذلك الورك 
أصحاب الشهادات الجامعية والتخصصات العلمية . 

ولذلك ينبغي للمسلم أن يبادر إلى تعلم النحو وقواعد الإعراب لأنه 
علجٌ خادم لفهم كتاب الله تعالى وتصحيح تلاوته » وتقويم النطق والسلامة 
من الخطأ . 

- قال ابن الوردي : 

زيّن المنطق بالنحو فمن2 يحرم الإعراب بالنطق اختبل 
- وقال أبو الحسن الحصري في منظومته في التجويد وقراءة نافع : 


لقد يدعي علم القراءات معشرٌ وباعُهم في النحو أقصر من شبر 
فإن قيل ما إعرابُ هذا ووجهه رأيت طويل الباع يضر عن فثر 


حمايات 


- وقال أبو مزاحم الخاقاني : 
أينا قارع القبرآن احيحين آداءئة... _يضاعف لك اللهرالحريئل من الأجر 
فما كل مَنْ يتلو الكتاب يقيمُه وما كل مَنْ في الناس يُقرؤهم مقري 
فأولٌ علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة في اللحن فيه إذا يجري 
فكن عارفاً للحن كيما تزيله2 وماللذي لا يعرف اللحن من عذر 


أجل » فإن معرفة مواضع اللحن والأخطاء الي تشيع على الألسن أمر 
ضروري للقارئ » حتى يتجنب تلك الأخطاء ويبتعد عن الوقوع فيهاء 
وليس له عذر إذا تكاسل عن ذلك . 

ولقد كانت القاعدة المتبعة منذ عهد الرسول ين أن القرآن يؤخحذ 
بالتلقي من أفواه العلماء الضابطين لألفاظه حتى لا يقع الطالب في 
تصحيق بعض ألفاظ القرآن الكريم واللحن ف كلمّة من كلماته دون أن 
يعلم » وكانوا يقولون : ( من أعظم البلية تشييخ الصحيفة ) ”» 

أي : اتخاذها شيخا يتلقى المصحف عنه . 

وقد الب تسن سوعيد الل العسكري ر(امتوقنى تكنها؟ جاعم كايا 
محاربة التصحيف ”*" » والتصحيف : هو الخطأ في اللفظ الذي يودي 


. 2817 / تذكرة السامع والمتكلم - لابن جماعة - ص‎ )١( 
واسمه شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » وقد طبع كصر سنة 1/577 اه بتحقيق‎ )١( 
. الأستاذ عبد العزيز أحمد‎ 


عات 


إلى الخطأ في المعنى . وينتج عن تلقي الطالب القرآنَ الكريم عن الملصطحف 
دون أن يسمعه من أفواه الرجال © , 

وَكَدْ قَالَ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى : 

(لا شك أن الأمة كما أنهم مُتَعبّدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده 
هم مُتعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه عَلّى الصفة المتلقّاه من أئمة 
القراء المتصله بالحضره النبوية ) 29 

ولذلك أوْصِي إخواني أن يدققوا في قراءة كتاب الله تعالى » وأن 
يصححوا أخطاءهم بالقراءة على أحد المشايخ أو المدرسين المتقنين » لأن 
الطريقة الصحيحة لتعلم كتاب الله هي التلقي من أفواه العلماء . 

كما أرْصِي إخواني المدرسين بأن يحدّروا الطلاب من الخطأ في تلاوة 
كتاب الله » وأن يوضحوا لمم أمثال هذه الأخطاء الشائعة لكي يتجنبوها » 
ويقوّموا ألسنتهم على التلاوة الصحيحة المتقنة السليمة من الأخطاء . 

وتشتد الحاجة إلى الانتباه والحذر من هذه الأخطاء الشائعة » وذلك 
عندما يريد الطالب في المدرسة أو حلقات المساجد أن يقوم بحفظ بعض 
آيات القرآن الكريم دون معرفة بالتلاوة الصحيحة ؛ فيحفظ إحدى 
الكلمات القرآنية بشكل خاطئ ويكررها مرات عديدة على هذه الحالة» 
وعندها سيكون من الصعب عليه أن يصححها لأنها رسخت في ذاكرته 


. 84 / كيف نحيا بالقرآن - نبيه زكريا عبد ربه - ص‎ )١1( 
. 7179/١ - الإتقان في علوم القرآن - للسيوطي‎ )١( 


-00- 


واعتاد لسانه على نطقها خطأً » وقد يستمر هذا الخطأ مدة طويلة ويقع فيه 
كلما قرأ هذه الآية » فيسبق الخطأ على لسانه دون أن ينتبه . 

وهذا كان الاهتمام بتصحيح التلاوة أمرأً واحباً » ومسؤولية في عنق كل 
مدرس للقرآن الكريم في المدارس والجامعات وحلقات التحفيظ ف 
السااحد حماًاآتها:مسؤولية الإآبام: والأمهات. الذين آتاهم. الله نصيبا بن 
العلم وأكرمهم بإتقان التلاوة » فعليهم أن يبادروا إلى تدريب أبنائهم على 
تلاوة القرآن الكريم وحفظه ويشجعوهم على ذلك . 


نسأل الله أن يوفمنا لما يحبه ويرضماة وأنيجعلناممن تعلم المَرآنْ وعلمه » وأن 


يجعل أعمالنا خا لصة لوجهه الكريم ‏ إنه سميع يجيب 


© © © 


سويت 


في ختام هذا الفصل نضع بين يديك أحي المسلم أمثلة أخرى لبعض 
الكلمات القرآنية الي يكثر الخطأ في تلاوتها » ونترك لك معرفة أسباب 
الاختلاف فْ تشكيل تلك الكلمات بين موضع وآخر من آيات القرآن 
الكريم فابحث قي ذلك مسرشدا ما وضحناه من الأسباب . وحبدذا لو 
ترجع إلى بعض كتب التفسير لتتعرف على السبب بنفسك . 

هل هو بسبب تغير معنى الكلمة بين الآية الأولى والثانية ؟ 

أو بسبب تغير موضعها من الإعراب أو غير ذلك ...وهذه بعض الأمثلة: 
-١‏ قال تعالى ظا ثم ارجع البصر كرّتين © [اللك: 4 . 

وقال أيضاً وإذا رأيت تَمّرأيت نعيماً © [ الإنسان :050 . 

فلماذا وردت (ثم)بضم الناء في الآية الأولى وبفتحها في الآية الثانية؟ 
1- قال تعالى : ا أومن كان مَيْتاًفأحييناه © [ الأنعم: 12١‏ . 

وقال أيضاً : 9 إنك ميّت وإنهم ميّتون © [الزس: 50) . 

فالياء:ق تكلمة سيت غير سسدفة زا لاقل ولكنها مشددة في الثانية فلماذا؟ 
*- قال تعالى : ل ومن الليل فسبحه وأدبارالسجود © رق : .4 ] . 
وقال أيضاً: «( ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم 4 [ الطرر: 45. 
فكلمة (أدبار) وردت بفتح الهمزة في الآية الأولى » وبكسرها في الآية 
الثانية . فلماذا ؟ 


حالايات 


4- قال تعالى : «إ إن الذين كفروا يُنادَوْن © رغافر: 1٠١‏ . 
وقال أيضاً: ل يناذونهم ألم تكن معكم © راسيد: 14 . 
فكلمة (يسادو) وردت بفتح الدال وسكون الواو في الآية الأولى. 
ولكنها وردت بضم الدال في الآية الثانية . فلماذا ؟ 

ه- قال تعالى : فإ إنهم كانوا قوم سَْء فاسقين © [ الأنبياء: +07 . 
وقال أيضا: فا اوليك الذين هم مثو العقاب # رعسل + .. 
فكلمة (سوء) وردت في الآية الأول بفشح السين وفي الثانية بضمهاء 
ها الست فق ذلك ؟ 

5-قال تعالى : ذإ أمراً من عندنا إنا كنا مرميلين © [ الدخان : 5] . 
وقال أيضا “: 9 كذبت عاد للم ار ا 
ما الفرق بين (ورسلم كبر لبد يكبا وردت في الآية الأولى 
و (مرسّلين) بفتح السين ؟ 

-٠7‏ قال تعالى : «[ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا 
عليه فقالوا سلاماً قال سلامٌ © [ الذاريات : 55-74 . 
فكلمة (سلام) وردت متصيو ! رمراتوتغة في الآية نفسهاء ما السبب؟ 

/- قال تعالى : ف( هاأنعم هؤلاء ُدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم 
من يبخلُ ومن يبخا فإنها ييخلْ عن نفسه © رعمد:١]‏ . 
تكلبة ومفل ررذت 55 ف الآية » الثانية منها بحزومة 
بالسكون » والأولى والثالثة مضمومة . هل فكرت في سبب ذلك ؟ 


سرلات 


4- قال تعالى : « قولوا آمنا بالله وما أُنزلَ إلينا وما أُنِلَ إلى إبراهيمٌ 
وإسماعيلَ وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 [البقرة: 1+7] وبعد عدة 
آيات ورد قوله تعالى : 99 أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيلَ وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى © (البقرة: .]014٠‏ 
فكلمنة [الأساط0 ردت مكسورة في الآية الأولى » ومفتوحة في الثانية » 
مع أنها في الآيتين معطوفة على كلمات مفتوحة .. ما السبب في ذلك ؟ 

٠‏ قَالَ الله تعالى : ط يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اتشواالله وقولوا قولاً 
سديدا» رالاحزب : .7 وقال أيضاً : «إ للذين أحسنوا منهم واتقَوًا 
أجر عظيم © [ آل عمران : ؟10] . 

فكلمة (اتقوا) وردت في الأولى بضم القاف وف الثانية بفتحها ما السبب ؟ 

1 قال تعالى : ل واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات 
للعالمين [الروم:؟]» وقال سبحانه : 98 فأنجيناه وأصحاب 
السفينة وجعلناها آآية للعالّمين [العكبرت:6٠.‏ 
فكلمة (العامين) وردت في الآية الأولى بكسر اللام وفي الثانية نفتحها ما 
سبب هذا الاخيئلاف ؟ 

* إذا تعذرت عليك - أخي القاري - الإجابة من شيء 
حن هذة الأسئلة . واستنفدت جمدك في البحث ؛ فانظر إلى 
الصفحات التالية لتجد نبذة مختصرة عن الإجابات 
© © 5 اه 


ةيكت 


-١‏ (نم) بضم الثاء حرف عطف » وأما (نّم) بالفتح فهي ظرف مكان 
ومعناها : هناك . 

وبالتالي : يمكننا إلحاق هذا المثل بالفقرة الأولى من الحالة الثانية » وهي: 
(تغير معنى الكلمة )؛ لأن لكل منهما معنى مستقلاً . 

-١‏ (مَيْت) بسكون الياء وهو الذي تحقق فيه الموت فعلاً » وأما (ميّست) 
بالتشديد فهو الذي سيموت » ومنه قوله تعالى : «[ إنك ميت» 
أي ؟ ستموت. 

وقد قال الشاعر: 

ليس من مات فاستراح بيت إنما الميِتُ ميّت الأحياء 

فأتى بالكلمة ساكنة للدلالة على من مات » ثم أتى بها مشددة للإشارة 
إلى الأحياء الذين سيحلٌ بهم الموت . 

وبهذا نلاحظ فرقاً في المعنى بين الكلمتين» ويمكننا أن نلجق,هذًا المثبل 
كسابقه بالفقرة الأولى من الحالة الثانية . 

7- هناك فرق بسيط في المعنى بين (أدبار) بفتح الهمزة و (إدبار) 
بكسرها » فمعنى (أدبار السجود) أي أعقاب الصلواتء أما (إدبار 
النجوم) أي : عندما تدبر وتغيب؛ وهذا المثل كسابقيُه . 


4؛- الفرق بين (يسادؤن) بفمح الدال » و(يناذون) بالضم ‏ أن الأولى 
مأخخوذة من (ينادّى) بالألف المقصورة » فعل مب للمجهول » أي : أن 
الملائكة تنادي عليهم » أما الثانية فهي مأحوذة من (ينادي) بالياء مبي 
للمعلوم » أي: هم ينادون ويتكلمون ٠‏ 
وهذا فرق واضح في المعنى بين الكلمتين . 

ه- هناك فرق بسيط بين (سّوع) و (سُوع) » فهي بفتح السين تعتي الفح 
مِن المساءة » تقول : هذا رجلٌ سر » أما بالضم فمعناها الشر . 

*- الفرق بين (مرميلين) و (مرسّلين) أن المرسل (بكسر السين) اسم 
فاعل» وهو الله سبحانه الذي أرسل الرسل » أما المرسّلين (بالفتح) اسم 
مفعول فهم الرسل عليهم السلام . 
وهذا المغال يلحق بالفقرة الخامسة من الحالة الثانية : ( عدم التفريق بين 
اسم الفاعل واسم المفعول) . 

- رسلامام بالنصب » أي نسلم عليك سلاماً » وأما (سلامٌ) فهو مبدأء 
ولذلك قال العلماء إِذّ سلام إبراهيم أحسن من سلام الملائكة » لأنه أتى 
بالجملة الاسمية الي تدل على الدوام والاستمرار » لقوله تعالى: «9 وإذا 
خُبيتم بتحية فحَيُوا بأحسنَ منها أو رُدُوها © [الساء: 5) ٠‏ 

/- كلمة (يبخخلٌ) وردت في المرة الثانية بحزومة لأنها فعل الشرط ل(مّن) 
الجازمة » ثم جاء واب الشرط جملة (فإنما يبخلٌ) ؛ فبقيت (يبخل) 


مضمومة في آخر الآية . 


حارت 


4- كلمة (الأسباط) وردت في الآية الأولى مكسورة , لأنها معطوفة على 
ما قبلها » وإنما لم تظهر الكسرة على الكلمات الي قبلها لأنها ممنوعة من 
الصرف ٠‏ وأما في الآية الثانية فهي منصوبة لأنها معطوفة على ما قبلها . 

-١٠‏ (اتقُوا) بضم القاف فعل أمر » وأما اتقَوَا) بنتح القناف وسكون 
الواو فهي فعل ماض », وبالتالبي نلحق هذا المثال بالفقرة السابعة من ا حالة 
الثانية » وهي عدم التفريق بين الفعل الماضي وفعل الأمر . 

- (العالمين) بكسر اللام جمع عالم وهو الذي آتاه الله العلم » وأما 
(العالّمين) بفتح اللام فهي جمع عا » وهذا المشال يلحق بالفقرة الأولى 
من الحالة الثانية ( تغيير معنى الكلمة ) » لاختلاف معنى الكلمة بين فتح 


اللام وكسرها . 


© © © ات 


5-0-- 


المبحث الأول : فضل حفظ القرآن الكريم ومنزلة حملته 
المبحث الثاني : وجوب تعاهد القرآن والتحذير من نسيانه 


المبحث الثالث : وصايا وفوائد لحفظ لقرآن ومراجعته. 
٠‏ نماذج لبعض الآيات المتشابهات 
+ وصايا لحملة القرآن الكريم 


1 


أكرم الله هذه الأمة بأن جعل قلوب صالحيها أوعية لكلامه » وجعل 
سدورهم ممناسي لفط ابه )وال صا + اليل قدو آبات بات في 
صدور الذين أوتوا العلم 4 واسكرية 4 

كما أنه سبحانه يس لهذه الأمة حفظ القرآن الكريم » وشرح صدور 
المومنين لتلاوته والتأثر به » قال تعالى :ل ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل 
من مذّكر 4 (القمر: 11١‏ . 

قال قعادة (٠:‏ كان ,من قبلكم أمم يقرؤون كتابهم نظراً » فنإذا رفعتوه لم 
يحفظوا منه شيعا » ول يعزه.ء وإ الله تعالى أعطاكم أيتها,الأمة من الحفظ 
شيئاً ل يعطه أحداً من الأمم قبلكم » خاصة - أي : خصوصية ” خصكم 
لله ًا » وكرامة أكرمكم الله بها ) و 

وقال الإمام ابن التزري : 

( إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ 
الصاعق والكتني » وهنذه أشرف تخصييصة :مين الله تعالى: ذه الأمة:؛ 
وذلك بخلاف أهل الكتاب » الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه 


. 717 متشابه القرآن العظيم / لإمام ابن المنادى - ص‎ )١( 


-6م- 


كله: إلا نظرا لا على ظهر قلب: ولا خض الله تعالى حفط زكر شاء يس 
أهله أقام له أئمة ثقات تحردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه » وتلقّوه 
من النبي هي حرفاً حرفاً » ولم يهملوا منه حركة ولا سكوناً ) 9 . 

وقد عد الإمام الماوردي هذا الأمر وجهاً من وجوه إعجاز القرآن 
الكريم؛ وخصائصه الي تميّر يها عن غيره من الكتب الإلهية » فقال: 

( ين إعجازة تبسيزة على ضع الالسنة.: حى خنظه الأخصي 
الأبكم ‏ ولا يُحفظ غيره من الكتب كحفظه .. وما ذاك إلا بخصائص 
إية فضّلةُ بهًا على سائر كتيه ) "2 

ولم يترك الرسول ويك أمراً فيه تشجيع على حفظ القرآن الكريم إلا 
سلكه؛ فكان يفاضل بين أصحابه في حفظ القرآن » فيعقد الراية لأكثرهم 
حفظاً للقرآن ‏ وإذا بعث بعداً حعل إمامهم في صلاتهم أكثرهم قراءة 
للقرآن؛ ويقدّم للّحْد في القبر أكثرهم أخذاً للقرآت » ويزوّج الرجل المرأة 
ويجعل مهرها ما يحفظه الرحل في صدره من القرآن الكريم ”© . 

وقد أورة: البخاري قصة هذه المراةا قأفشيقئ: 9 “رحعلينا تخت 
عنوان [ ياب القراءة عن ظهر قلب ] ؛ وذكر فيها أن الرسول ويك قال 


. "5/١ - النشر في القراءات العشر / للإمام ابن الجزري‎ )١( 

. أعلام النبوة / للإمام أبي الحسن الماوردي - ص59‎ )1١( 

(*) خمصائص القرآن الكريم - للدكتور فهد الرومي - ص5١‏ . 
(4) صحيح البخاري - 72١9/5‏ . 


عواكت 


للرحل : ( ماذا مغك من القرآن:؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا 
عدّها .قال : أتقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم .. 

قال : اذهب فقد ملّكتكها بما معك من القرآن ) . 

أي : زوّحتك إياها بما تحفظ من القرآن لكر 0 

كما أفرد الإمام البخاري في صحيحه باباً للحديث ععن منزلة حامل 
القرآن » وجعله بعنوان : ( باب اغتباط صاحب القرآن ) روى فيه عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله هك يقول : 
( لاحسد”" إلا عَلَى اثنتين : رجلٌ آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليلء 
ورجل أعطه الله مالاً فهو يتصدق به آناء الليل والنهار ) 7 


3 قال الإمام ابن كثير رحمه في كتابه ( فضائل القرآن ) ص ١75‏ ما نصه : ( إن 
هذا الرحل تعلّم الذي تعلّمه من القرآن » وأمره لبي و أن يلم تلك المرأة » ويككون 
ذلك صداقاً لها على ذلك ) - أي مهرا لها لأنه لا يلك مالا يجعله مهراً . 

(7) الحسد قسمان : حقيقي وبحازي » فالحقيقي تين زوال النعمة عن صاحبها » وهذا 
حرام بإجماع الأمة » والمجازي هو الغبطة » وهو أن يتمنى مثل النعمة الموجودة لغيره» مسن 
غير زوالها عن صاحبها » وهذا ف أمور الطاعات مستحب » وأكثرها استحباباً في هاتين 
الخصلتين المذكورتين في الحديث ( شرح التووي على صحيح مسلم ( 5 / 117 ) ٠‏ 

(؟) صحيح البحاري - كتاب فضائل القرآن - /ا7/ا؟ . 


روات 


وف رواية للبخاري عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 8 قَالَ: (لا حساد 
إلا في اثنتين : رجل علّمه ا لله القرآن فَهُوَ يتلوه آناء الليل وآناء النهار , 
فسمعة جار لَهُ فقال : ليتني أوتيت مشل ما أوتي فلانٌ , فعملت مل 
قال 00 

وقد وضّح الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث مقصد الإمام البخعاري 
من إيراد هذا الحديث تحت عنوان ( اغتباط صاحب القرآن ) فقال : 
5 مراد:الباري بأن الحديث ا كان دالاً على أن غير ضاحبي القرآن 
يعبط ساح القرزن ها اعطيع دن ,العمل ««القر1ن هو رفاعتباءك صاخك الدران 
بعمل نفسه أولى » إذا مع هذه البشارة الواردة في حديث الصادق 85)". 
وقال الإمام ابن كثير : 

ومععون هذا لتديك إة عااحث اقرف وق فط دوهي لمن كال 
فيتبغي أن يكون شديد الاغتباط هما هو فيه » ويستحب تغبيطه بذلك .. أي 
تمن مثل ما هو فيه من النعمة » وهذا بخلاف الحسد المذموم » وهو تمئٍ 
زوال نعمة المحسود ) ”© . 

فهنيئاً لك يا حامل القرآن بمًا أكرمك. الله ووَفَقكَ إليه من هذه النعمة 
العظيمة ؛ وبما حويته في صدرك من كلام الله سبحانه الذي لا يأتيه الباطل 


. 49/98 / صحيح البخخاري - كتاب فضائل القرآن - رقم‎ )١( 
. 77/9 فتح الباري شرح البخاري‎ )1( 
. ١79/ص فضائل القرآن لابن كثير‎ )( 


301053 


مين يازدمولة ]لقم +: وأظ اا اعد نهلك منن الدرحات العلا في 
الحنة » ترتقي فيها بمقدار ما معك من القرآن . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ينك قال : 
( يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورّل كما كنت توّل في الدنيا » فبإنٌ 
منزلتك عند آخر آية تقرؤها ) © . 

وعن أبي هريرة ذه عن البى #َلْ قال : 

( يجئ القرآن يوم القيامة فيقول يارب حَلَهِ , فَيُلبّس تاج الكرامة » ثم 
يقول : يارب رده . قيُلبَس خُلّة الكرامة , ثم يقول : يارب ارض عنهء 
فيرضى عنه : فيقال له اقرأ وارق ؛ وتزداد بكل آية حسنة ) 7" . 

ولا يقتصر هذا الأجر العظيم على من حفظ القرآن الكريم » بل يتعداه 
إلى والديه اللذين يكرمهما الله يوم القيامة بفضل ما بذلاه في تربية ولدهما 
على تلاوة القرآن وحفظه والعمل به » وما قاما به من تشجيعه وترغيبه 
حتى غدا من حفظة القرآن الكريم . 


(1) رواه الزمذي وقال حديث حسن صحيح ( انظر : سنن التزمذي - كتاب فضائل 
القرآن - 177/0 ) حديث رقم ( 1114) كما رواه أبو داود في الصلاة » باب 
استحباب الترتيل رقم ( ١4514‏ ) . 

(؟) رواه الترزمذي وقال حديث حسن صحيح -سنن التزمذي- حديث رقم .)519١8(‏ 


-44م- 


عن معاذ بن أنس 5ه أن رسول الله # قال.: ( من قرأ القرآن وعمل 
بما فيه , ألبس الله والديه تاجاً يوم القيامة . ضوؤه أحسن من ضوء 
الشمس في بيوت الدنيا , فما ظنكم بالذي عمل بهذا ) © , 


وما أحسن ما قاله الإمام الشاطبي : 


وخيرٌ جليس لا يمل حديثه وترداده ترداد فيه تكلا 
فيا أنهسا القاري بده :تعمسكاً مجاذ لداق ككل ال تك 
هنيكا مريفا والداك عليهما ملايسُ أنوار من التاج والحلا 


وأما من أعرض عن القرآن الكريم وهجر تلاوته والعمل به » وأمضى 
عمره بالانشغال بأمور الدنيا » ولم يبادر إلى حفظ شيء من آيات القرآن 
ول تقدانا بعراء قها ا ضاعتية تلبى فاته 

وقد شبّه رسول الله 8 هذا القلب بالبيت الخدرب الذي تأوي إليه 
العناكب » وذلك لأنّ الشيطان يستغل بِوَّسَّاوسهٍ مثل هذا القلب الذي هجر 
القرآن فيملؤه بالمعاصي » حتى يغدو كالبيت المهجور المظلم . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يك : ( إن الذي 
ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ) © . 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه - كتاب الصلاة - رقم ( ١457‏ ) » والحاكم في المستدرك 
0 وقال صحيح الإسناد . 

)١(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ( سنن الترمذي - رقم 7941١7‏ - كتاب 
فضائل القرآن - »١157/9‏ ورواه الحاكم في المستدرك وصححه - .584/١‏ 


داق لاحت 


ولاشك أن المسلم لا يستغي عن حفظ شيء ولو يسير من آيات القرآن 
لكريم لكو فيسلاك مث جرميسدذلنك يطلنت للزية اليا بد الله 
المزيد من الأجر . 

ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في حفظ القرآن الكريم 
ويخرصون على تعليم أطفالهم القسرآ وتحفيظ هسم سوراً وأجزاءٌ مننه 
نئل الصغر . 

فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
( توفي رسول الله يك وأنا ابن عشر سنين , وقد قرأت المحكم ) » 

وفي رواية أخرى ( جمعت المحكم في عهد رسول الله يي » فقيل له : وما 
اغكم قال : الفصل ) © . 

والمفصل : من سورة الحجرات إلى سورة الناس 19 . 

فلتسارع إلى حفظ ما تيسر لك من كتاب ربك سبحانه مع الإخلاص 
والتدبر » لتحظى بالمنزلة السامية يوم القيامة » وتئال رضى الرحمن وق ٠‏ 


(1) صحيح البخعاري - كتاب فضائل القرآن - باب تعليم الصبيان - 9145 ٠‏ 

(1) فضائل القرآن / لابن كثير - ص /150 » قال الإمام السخخاوي في كتابه " جمال 
القراء 5ه" : ( في القرآن المنون » وهو ما بلغ مائة آية أو ما قرب من ذلك » وق 
القرآن المفصل » و' ي المفصل بذلك لكثرة انفصال بعضه عن بعض» ويسمى أيضاً 
امحكم ؛ لأنه لم يُنسخ منه شيء ) . 


وود 


يقول الإمام الشافعي رحمه الله : 

( من حفظ القرآن عظّمت قيمته » ومن طلب الفقه تَبْل قدرّة » ومن 
كَتَب الحديث قويت حجّته » ومن نظر في النحو رق طبعه , ومن ل يَصْنْ 
نفسه لم يصنه العلم ) © . 


. ١59/75 - جامع بيان العلم وفضله - لابن عبد البر‎ )١( 


ع وات 


لاشك أن النسيان شيء فطري في الإنسان » وهو يختلف عادة من 
شخخص لآخر » ولكنه من النادر أن يكون كاملاً إذ يستطيع المرء امسترجاع 
ما كان يحفظه لأنّ جانباً منه كان مخترناً في الذاكرة . 

وقد شاءت حكمة الله سبحانه أن يتفلت حفظ القرآن الكريم من 
الصدور إذا لم يبادر المسلم إلى المراجعة الدائمة والتعاهد المستمر لما يحفظ 
من آيات القرآن الكريم . 

ولعل في ذلك حكماً عديدة » من أبرزها الابعلاء والامتحان لقلوب 
العباد » لكي يتميّر الفرق بين القلب المتعلّق بالقرآن المواظب على تلاوته» 
والقلب الذي تعلق به وقت الحفظ ثم فترت همته وانصرف عنه حتى 
00 

كما أن هناك حكمة أخرى وهي تقوية داقع المسلم على الإكثار من 
تلاوة القرآن الكريم لينال الأجر العظيم بكل حرف يتلوه » ولو أنه حفظ 
فلم ينس لما احتاج إلى كثرة التلاوة » ؤبذلك يضيّع على نفسه حسنات 


(1) خصائص القرآن الكريم - للدكتور فهد الرومي - ص/لا/١‏ . 


قات 


عدرة ‏ ومن هنا كان خوف:السيان حفط القرآق تأجمة :قط الآليارك ككلم 
أهميتها » فالنسيان يدفعك إلى الحرص على التلاوة المستمرة ويزيد أجرك 
عند ربك » لأنّ لك بكل حرف تتلوه حسنة » والحسنة بعشر أمثالها 

ولقد حث الرسول ويك على تعاهد القرآن الكريم حشية النسيان » وحدّر 
من التهاون والتكاسل عن ذلك في أحاديث عديدة » منها : 

-١‏ ما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
الرسول ويه قال : ( إنما مغل صاحب القرآن كمفل الإبل المعقلة , إن 
عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهيت ) "2 . 

والمعروف أن الإبل إذا ذهبت وتفلتت من صاحبها لا يقدر على الإمساك 
بها إلا بعد تعب ومشقّة فكذلك صاحب القرآن إن لم يتعاهد حفظه 
بالتكرار والمراجعة انفلت منه واحتاج إلى مشقة كبيرة لاسترجاعه . 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث : 

ما 3 التعاعةا مز جود فا لحففل موجرد + كا أن ابعر الام مشدودا 
بالعقال فهو محفوظ » وحص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي و 
وف تحصيلها بعد إستمكان نفورها صعوبة) " . 


(1) صحيح البخاري باب استذكار القرآن وتعاهده 41/4 » وصحيح مسلم باب الأمر 
بتعهد القرآن رقم ( 785) - والإبل المعمّلة أي المربوطة بالعقال . 
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري 7/9/4 . 


مواقت 


"- وعن أبي موسى يه عن النبي وي قال : ( تعاهدوا هذا القرآن 
فوالذي نفس محمد بيده لهو أشدٌ تفلعاً من الإبل في عُقلها ) . 

وفي رواية أخرى : ( استذكروا القرآن فلهو أشدٌ تفصيّاً من صدور 
الرجال من النّعم بها ) 00 . 

قال ابن بطال : 

[ هذا الحديث يوافق الآيتين : 

قوله تعالى : «( إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » 

وقوله تعالى : ا ولقد يسرنا القرآن للذكر 4 

فمن أقبل عليه بالحافظة والتعاهد يسّر له » ومن أعرض عنه تفلت منه]*"" 

وف هذا حض على دوام مراجعة الحفظ وتكرار التلاوة حشية النسيان» 
هذ عيرق النتول هذا للب الأنهةاقرب اؤ»توطيج القصتودا» كما اكد 
ذلك بالقسم ( فوالذي نفس محمد بيده ) تأكيدا على أهمية تعاهد القرآن 
ومراجعة الحفظ. 

-٠“‏ وعن أنس ابن مالك ضيه قال : قال رسول الله يي : ( عغرضت علي 
ذنوب أُمّتِي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثمّ 


)١(‏ صحيح مسلم رقم ( )74٠0‏ (751) . والتفصّي هو التفلت ء والتّعم أصلها الإبل 
والبقر والغنم » والمراد هنا الإبل خاصة لأنها الي تُعقل » أي تُربط بالعقال . 
(؟) فتح الباري 81/9 . 


دهاوات 


نسيها )20 . وكلمة ( أوتيها ) إشارة إلى أن الحفظ نعمة عظيمة وهبة من 
الله يجب شكرها لا:تضييعها . 

ولاشك أن المراد الأول بهذا الوعيد هو ترك العمل بالقرآن الكريم 
وهجر تلاوته إعراضاً عنه » كما أخبر سبحانه عن حال هؤلاء الذين 
يشتكي الرسول ين منهم » فقال تعالى : 4 وقال الرسول يارب إن قومي 
اتخذوا هذا القرآن مهجوراً © 1 الفرفك : .*] . 

ولكن النسيان لا يعي ترك العمل فقط » وما يعني أيضاً عدم التذكر وهو 
المتبادر للفهم من النصوص السابقة . 

والنسيان نوعان 9 ., 

النوع الأول : الذي ينشأ عن التعلق القلبي بأمور الدنيا وكثرة الانشغال 
بها » حتى يؤدي ذلك إلى إهمال مراجعة القرآن وترك تلاوته» وهذا هو 


المذموم الذي ورد فيه الوعيد . 


(1) رواه النزمذي ١74/0‏ حديث رقم (1117) ورواه أبو داود ١77/١‏ حديث رقم 
(471) وأورده ابن كثير في كتابه (فضائل القرآن ) ص/ه 4 ١‏ - والنووي في كتابه 
( التبييان في آداب حملة القرآن ) ص/ ده » وقد خرّحه محقق ( التبيان ) الشيخ 
عبدالقادر الأرناؤوط وأورد له شواهد تقويه » وخرجه محقق كتاب ( الأذكار ) 
الشيخ محمد رياض خورشيد وقال عنه : الحديث له شواهد بمعناه يرتقي بها إلى 
درجة الحسن ( انظر : الأذكار للنووي - ص91١‏ ) . 

٠ ١817/ص‎ - خصائص القرآن الكريم - للدكتور فهد الرومي‎ )١( 


جسووه- 


النوع الثاني : 

هُرَ : الذي لا ينشأ عن تقصير وإهمال وإما ينتج عن تقدم السن. وضعف 
الذاكرة » أو أي ضرورة أو عذر شرعي » فهذا لا يدل إن شاء الله في 
الوعيد السابق . 

والمقصود بهذا الحديث بيان عظيم الإثم الذي ينال المعرض عن تعاهد 
القرآن لأنَ ذلك يدل على قلّة اعتناء بكتاب الله تعالى وعدم مبالاة بهذه 
النعمة الي نالهها وهي حفظ سورة من القرآن . 

وقد يرد هنا سؤال وهو أن بعض الذنوب أعظم من نسيان حفظ القرآن؛ 
فكيف جُعل النسيان هنا أعظم الذنوب ؟ 

والجواب كما قال العلماء أن الحديث لا يُقصد به أعظم الذنوب على 
الإطلاق وإنما المقصود أعظم الذنوب المنرتبة على النسيان والإعراض » 
فيكون معنى الحديث : لم أر ذنباً متزتباً على نسيان أعظم من ذنب نسيان 
سورة من القرآن 7 . ّ 

قال الإمام ابن المنادى رحمه الله: 

( ما زال السلف يرهبون نسيان القرآن بعد الحفظ لما في ذلك من 
ابض 06 


(١)الفتوحات‏ الربانية على الأذكار النواوية - للإمام محمد بن علآن الصديقي - 
عردة؟. 
)١(‏ متشابه القرآن العظيم - للإمام ابن المنادى - ص / 87 . 


د/او- 


وهناك عوامل تساعد على التذكر سوف نفصّل الحديث عنها في المبحث 
القادم » لكن أبرزها الإتقان الأساسي للحفظ . ووضوح معنى الآيات البيّ 
يحفظها » وتأثير الزمن الفاصل بين الحفظ والمراحعة » والصحة النفسية 
والجسمية للشخص أثناء الحفظ والمراجعة . 


© 5 © 


جزقات 


بعد أن عرفت أي القارئ الأجر العظيم والمنزلة العالية الي ينافها حامل 
القرآن الكريم أو من يحفظ بعض أجزاء منه عن ظهر قلب » لعلك تتطلع أن 
تكون من هؤلاء » وترغب أن تسير في طريق أهل القرآن لتنال رضى 
الرمن . 

فإليك إذن هذه الوصايا والفوائد الي ترسم لك معالم هذا الطريق + 


اجعل قصدك وهدفك من الحفظ التقرب إلى الله سبحانه واسستحضر أن 
ما تتلوه هر كلام الله ككِكَ واحذر أن يكون دافعك نيل مكانةٍ بين الناس 
أو الحصول على بعض المكاسب جرا كلاه بايا سبحانه 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له» قال تعالى : وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين © اليه : هع 


القلب المظلم بالمعاصي والمشغول بالتكالب على شهوات الدنيا لا موضع 
فيه لنور القرآن الكريم » فالمعاصي حاجدٌ عن الحفظ » ووساوسُ الشيطان 


-9484- 


تصرفُ عن ذكر الله » كما قال تعالى: «( استحوةدً عليهمْ الشيطان 
فأنساهم ذكرّ الله 4 [الغاطلة :0 . 

وقد روى عبد الله بن المبارك عن الضحَّاك بن مزاحم أنه قال : ( ما من 
اجو لم القرآة قنسية إلا بذنب يدئنه 0 الله تعال يفول اق ذلك + 
«( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 4 [ الشررى :.؟] 

وإنّ نسيان القرآن من أعظم المصائب ) 20 

وهذا الإمام الشافعي المشهور بسرعة الحفظ يشكو إلى شيخه (وكيع) أن 
لحفظ تباطأ عليه يوما » فيرشده إلى علاج حاسم وهو ترك المعاصي وتفريغ 
القلب من كل ما يحجزه عن ربه » يقول الإمام الشافعي رحمه الله : 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وأخبرني بأنّ العلمٌ نورٌ 2 ونور الهلا يؤتى لعاصي 

يقول الأمام ابن معو لوا امه انين ..منها احتشام المناقص 
جملة - أي اجتنابها - وذلك أن المرء إذا زجر نفسه وأقبل إلى الله بالموافقة» 
وَعَتْ أذنه » وَصَّفا من الرَيْن ذهنه ) 29 

والرين : ما يغطي القلب من غشارة المعاصي »كما قال تعالى : ف كلا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 [الطنفين ١4:‏ 


.١ فضائل القرآن لابن كثير ص/51‎ )١( 
(؟) متشابه القرآن العظيم / لابن المنادى - صه”‎ 


ات 


فمن جاهد نفسه للبعد عن المعاصي فتح الله وخ قلبه لذكره ؛ وهداه 
لتدجّر آيات كتابه: ويسّر عليه حفظه ومدارسته » وفي ذلك يقول 
المول سبحانه : ف والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سُبلنا وإن الله لمع 
المحسدين © [لحكبورت :05 ٠‏ 

وقد أورد الإمام ابن كثير عن ابن أبي حاتم قوله في معنى هذه الآية : 
الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون . © 


[- اغنام قزة الشباب وسنوات الصغر _ 


أن الصغير أفرغ قلباً » وأقلٌ شغلاً » وقد حُكبي عن الأحنف بن قيس أنه 
سمع رجلاً يقول : التعلّم في الصغر كالنقش على الحجر فقال الأحدف : 
( الكبير أكثرٌ عقلاً . لكنه أشغلٌ قلباً ) © . 

وينبغي لمن فائته مرحلة الشباب ألا يتهاون في الحفظ . فإنه إذا فرّعْ قلبه 
عن المشاغل والهموم سيجد سهولةً في حفظ القرآن الكريم لا يجدها في 
غيره؛ كما قال سبحانه وتعالى : 9( ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من 
مُذَكر »4 [القمر: 1١‏ وهذا من محصائص القرآن الكريم . ْ 

ولا تنس أحي المسلم أن الإنسان عندما يصل مرحلة الشيخوخة يضعف 


بصره » وقد لا يقوى على قراءة القرآن من المصحف ؛ وعندها سيجد ما 


4137/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) أدب الدنيا والدين / للماوردي - صل/اه‎ 


دوواك 


يحفظه في صدره كنزاً يتلوه ويتهجّد به » وإن لم يكن قد حفظ من القرآن 
شيعا يُذكر فما أعظم ندامته ! 
وقد ذكر الإمام ابن الموزي 27 رحمه الله أنّ إحدى العابدات واسمها 

وعقافة > كن بضرهااء فدحل عليه ابيها يما و.تقالت + اليك أي بيي؟ 
قال : نعم » فقالت : 

عقام مالك لاهية؟ حلت بدارك داهية 

إيكي الصلاة لوقتها 2 إن كنت يوماً باكيه 

وابكي القرآن إذا ثلي قد كنت يوماً تالية 


تتليي هه بتفكلر ودموغ عينكٍ جارية 
فاليوم لا تتليية إلا وعندك تاليه 


هفي عليك صبابة ها عشت طول حياتيه 
فانظل كيف جحي لأنها, ل تقد تقدر على العلاوةإيَشْد أن.فقبدت 


فلا ينبغي لك أححي القارئ أن تحفظ ف وقت الملل والتعب », أو عندما 
يكون ذهنك مشغولاً ف أمر ما ؛ لأنّ هذا يمنع من تركيز الحفظ » بل اختر 
وقت النشاط وراحة البال » وحبذا لو جعلت ذلك بعد صلاة الفجر , فهو 
أنفع الأوقات لمن نام مبكراً . 


79/8/14 - صفوة الصفوة / لابن الجوزي‎ )١( 
لاو اس‎ 


ه- اختيار المكان المناسب للحفظ والمراجعة ‏ 


وذلك بالبعد عن أماكن الضجيج والضوضاء ؛ لأنَّ هذا يشغلك ويشتت 
ذهنك؛ فلا تحاول أن تحفظ وأنت في بيتك بين أولادك؛ أو ف مكتبك وبحل 
وظيفتك بين زملائك وأصوات الناس من حولك » أو في الطريق وأنت 
تقود سيارتك ؛ أو في متجرك أثناء البيع والشراء» وتذكر قول الله تعالى : 
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 4 زلاسرب ا 

وخخير مكان تختاره لحفظ القرآن الكريم بيوت الله لتئال الأحر مضاعفاء 


وق مكالا خاتق لا يتعغ ل ونا هلق :ولف اولك :! 


الرغبة القوية الصادقة لها أكبر الأثر في تقوية الحفظ وتسهيله وتركيزه؛ أما 
الذي يريد أن يحفظ تحت تأثير إلحاح والديه أو مدرّسه دون اندفاع ذاتي 
فإنه الن يسعمر طويلاً» ولا بد أن.يضاب بالفتور. 

ويزداد الدافع الذاتي بالتشجيع المستمرٌ » وبيان أحر ومنزلة حفظة 
القرآن الكريم وبحالس القرآن » وإذكاء روح التنافس في الحلقة أو البيبت أو 
المدرسة » وبصدق العزيمة تندحر وساوس الشياطين وتخنس النفس الأمارة 
قال الإمام ابن رجحب الحنبلي رحمه الله: ( من صدّق العزيمة يدس منه 


الشيطان » ومتى كان العبد متردّداً طمع فيه الشيطان وسوَّفة ومثاه ) © 


)1١(‏ رسالة / شرح شداد بن أوس - للإمام ابن رحب ص75 


مات 


تختلف إمكانات الناس وقدراتهم في الحفظء وتتفاوت قوة الحفظ بين 
شخخص وآخر » ولك الاستفادة من عدة حواس يسهّل الأمر وير سخ الحفظ 
في الذاكرة . 

فاحرص أخحي القارئ على اشتراك حاسة النظر والسمع والنطق في ذلك 
لأنّ لكل حاسةٍ طريقاً موصلاً إلى الدماغ » فإذا كثرت الطرق قوي الحفظ 
وترستخ. 

ويكون ذلك بأن تبدأ حفظك بتلاوةٍ جهرية لما تريد حفظه » وأنت تنظر 
في الصفحة الي تتلوها » مع تدقيق النظر وتكراره حتى تنطبع صورة 
الصفحة ف ذاكرتك » ويشارك سمعك في ماع التلاوة فيرتاح إليها » 
وبخاصة إن كنت تقرأ مع التغيٍ امبِّبٍ إلى النفس » أما من يحفظ بالنظر إلى 
المصحف وهو ساكت » أو عن طريق سماع تسجيل للقرآن دون أن ينظر في 
الصحف » أو يكتفي اثناء حفظهبالشزادةبيضاوسيوتتيافنتة»ء يفك انه الطرق 
لا تؤدي إلى المطلوب بشكل ميسور . 

ولتعلم أنّ الناس على قسمين - 

منهم من يحفظ عن طريق السمع أكثر ما يحفظ بالنظر » وهذا ذاكرته 
ومنهم من يحفظ عن طريق النظر أكثر » فإذا قرأ المقطع من كتاب 


حفظه أكثر مما إذا سمعه وهذا ذاكرته بصرية » فإن كنت من أولئك فاستعن 


---000-95 


بكثرة قراءة الآيات قبل حفظها مع إدامة النظر لفترة أطول في الملصحف » 
ثم أغلق المصحف واكتب بخط يدك الآيات الى حفظتها » وبعد ذلك قارن 
بين ما كتبته وبين المصحف » لتتعرف على أخطائك ومواطن الضعف في 
حفظك كي تعيد تثبيتها ومراجعتها . 

وإذا لاحظت أنّك تخطئ كثيراً في كلمةٍ من كلمات القرآن أو تنساها 
كلّما وصلت إليها في المراجعة » فاربطها في ذاكرتك بكلمةٍ تشبهها من 
الكلمات المألوفة لديك » وعندها تتذكر هذه بتلك : 

وقد أرشدنا إلى هذه الوصية الإمام ابن المنادى ( رحمه الله ) حيث 
يقول : 

( كذلك فليفعل المعلم بالمتعلم » يأمره إذا كان معتاداً لنسيان كلمة من 
القرآن بأن يذكرها باسم معهود عنده » أو شيء مألوف لديه يشبه اسمها ء 


فإنه يذكر ذلك إن شاء الله ع 20 


ثم استدل بقول علي لأبي مَوْسى رضي الله عنهما: (إنّ رسول الله 
أشني أن أسأل لله الهذى والسداد » اذكر الهدى بهداية الطريق ؛ اذكر 
التداد بتسديةات السهني 27 


. متشابه القرآن العظيم / لابن المنادى -ص / 5ه باختصار‎ )١( 
٠ )51755 ( نفس المرجع - ص / 5ه والحديث رواه مسلم في صحيحه رقم‎ )1( 


310055 


ويفضّل اختيار طبعة مصحف الحفاظ الي تبدأ كل صفحة فيها ببداية 
الآية » وتنتهي بنهاية الآية » وهذا الأمر له أثرٌ كبير في ترسيخ صورة 
الصفحة في الذاكرة » وإعادة تركيز هذه الصورة عند المراجعة . 

أما إذا تغيرت طبعات المصاحف فإ هذا سيؤدي إلى انطباع صوّر مختلفة 
في الذهن » وتشتيت الحفظ وعدم التركيز . / 
كما أوصيك أخي بالحرص على الاستعانة.:مصحف اليب أو المصحف 
هرا الرائق الطعة االضحت اللاي عفاظ فيه "فهو حبر أنيتن كلها لاحظت 
فراغاً أو نشاطاً » أينما كنت » لتبادر إلى اغتنام الوقت في حفظر جديد » أو 


مراجعة لحفظ سابق . 


وبعد اختيارك للزمان والمكان المناسبين وتحديد طبعة المصحف الذي 
ستحفظ فيه » يجب عليك قبل بدء الحفظ تصحيح النطق وضبط الكلمات 
القرآنية بالقراءة على أحد المتقنين » أو سماع المقطع الذي تريد حفظه 
بصوت أحد القرّاء من المسجل » لكي تضمن عدم الوقوع في الخطأ ؛ لأن 
الكلمة الي تحفظها بشكل خاطئ يصعب عليك تصحيحها بعد أن رسخت 
في الذاكرة . ْ 


لالت 


يقول الإمام ابن المنادى رحمه الله : ( ألا وإنّ للحفظ أسباباً ..منها أن 
يقرأ الإنسان على من هو أحفظ منه ؛ لأنّ الذي يُقرئ أنفذ في التبصرة بخطأ 
المقترئ من المقتزئ بخطأ نفسه) ”© 

وقد تحدثنا في الفصل الثاني عن الأخطاء الشائعة الي يقع فيها كثير من 
الناس دون تدقيق أو ملاحظة » وحطر تلك الأخطاء الي قد تؤدي إلى تغير 
المعنى . 

فاحرص أي المسلم على تلقي القرآن في بحجالس القرآن والمشافهة عن 
الحمَغلّة والمشايخ المتقنين » لتسلم من الخطأ » وتبدأ حفظك على أساس 

ولا يفوت هنا أن أوصي إخواني مدرّسي القرآن في المساجد والمدارس 
بالحرص عَلَى تصحيح تلاوة الطالب للمقطع الذي يريد حفظه » وإرشاده 
إلى ضبط الكلمات الي يكثر الخطأ فيها , مّعّ مطالبته بتكرارها أمام زملائه؛ 
وإقابة لمع استمال النظا.. 


ولا تدس أخي أن يكون حفظلك مزابطاً » فكلّما حفظت آية؛ وتمكت 
منها أعد قراءتها مع الآية الي قبلها » ثم انتقل إلى آياتي أخرى تربط 
بعضها ببعض حتى تكمل الصفحة ؛ وعندها ينبغي إعادة قراءتها وربط 


7 متشابه القرآن العظيم / لابن المنادذى - ص/ه‎ )١( 


حرق انس 


جميع آيانها قبل الانتقال إلى صفحةٍ أخرى » وكذلك عندما تُكمِلُ حفظ 
سورة ماء لا تبدأ بغيرها حتى تعيد تكرارها » لتضمن ترابط آياتها في 
ذاكرتك . 

وإِنَّ عدم اتباع هذه الطريقة سيجعل حفظك غير مترابط » وستجد 
نفسك يحاحة إلى من يذكرك:ببداية كل آية عند تسميع الحفظ »كما 
يجعلك تعاني صعوبة كبيرة أثناء المراجعة . 


5- فهم المعاني :- 

وما يساعد على ترابط الآيات وتسهيل الحفظ أن ترجع إلى بعسض 
التفاسير المختصرة بين الحين والآحر لتفهم معاني تلك الآيات ولو على وجه 
الإجمال » أو على الأقل استعن بكتاب : ( كلمات القرآن تفسير وبيان ) 
توضيح المعنى الإجمالي للآيات . 

الحفظ المتقن 

بعض الشباب يقرأ المقطع مرتين أو ثلاناً فيظن أنه حفظ » وينتقل إلى 
مقطع آخر حرصاً على السرعة ؛ بسبب ضيق وقته أو تنافسه مع زميله؛ أر 
احاح المدرّس عليه » وهذا لا يصح أبداً ولا "يكم فالقليل الذاقم مختير مبن 
الكثير المنقطع » والحفظ السريع يؤدي إلى النسيان السريع 


سيق وات 


وهذه الظاهرة منتشرةٌ جداً في صفوف الطلاب » وسبيها أجياناً الرضى 
عن النفس والغرور » حيث يكتفي الطالب بقراءة المقطع مراتم قليلة » فإذا 
لاحظ أنه علق في ذاكرته انتقل إلى غيره » ظناً منه أنَّ هذا المستوى يكفي » 
ويشجع على هذه الظاهرة تساهل بعض المدرسين أثناء التسميع . 

والمطلوب أن لا يتوقف الطالب عن الحفظ والتكرار.بمجرّد شعوره أنه 
تفل هذه الآياتهديل تعليه أن ريتقن المنفظ بريادة كران اتلك الآينات :مترة 
بعد أخرى ؛ لأنّ كل تكرار جديد يرسسّخ الحفظ أكثر » ويخقف الحهد أثناء 
المزاجعة.. ّْ 

يقول:الإمام ابن رحبت المختيلي رمه الله:: 

( كان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون حرّد الإكثار منه ء 
فإن العمل القليل مّعَّ التحسين والإتقان أفضل من الكثير مّعّ عدم الإتقان) 


سارع إلى تلاوة القرآن كلما سنحت لك الفرصة ؛ لأنّ كثرة التلاوة 
تسهّل الحفظ وترسّخه » وتعد من الطرق الرئيسية ف المراجعة . 

ولعلك تلاحظ أن بعض السور والآيات الي تكثر تلاوتها والاستماع 
إليها لا يحتاج حفظها إلى عناء أبدا » وإذا وصل الطالب في حفظه إليها يمرٌ 


(1) رسالة شرح حديث ( شداد بن أوس ) - لابن رحب - ص38 . 


3007-5 


عليها بيسر » ومن ذلك مثلاً سورة الواقعة وسورة الملك وأواعر سورة 
الفرقان » فضلاً عن سور جزء عم وأواخر سورة البقرة . 

وهنا يتميّر طالب عن طالب » فمن كانت عادته المداومة على التلاوة 
يومياً وتحديد مقدار يتلوه بلا انقطاع » إن الحفظ بالنسبة إليه سهلٌ 
ميسوره وسيلاحظ ف كثير من الأحبان أن ما يريد حفظه يكاد أن يككون 
محفوظاً من قبل » وأما من كان قليل التلاوة» ولا يتخذ لنفسه مقداراً محدّداً 
يتلوه كل يوم » فإنه سيجد صعوبة أكبر في الحفظ . 

ولا تنس أححي أن تلاوة القرآن الكريم من أفضل العبادات والقربات إلى 
الله تعالى » وأنَّ كل حرفب تتلوه لك به حسنة » والحسنة بعشر أمثالها » وقد 
تحدثنا في الفصل الأول عن فضائل تلاوة القرآن الكريم . 

كما أن الإكثار من التلاوة للسور الي سبق حفظها يزيد من تمكينها 
وترسيخها في الذاكرة» وبخاصة أثناء الصلاة » فاحرص على مراجعة ما 
تحفظ ؛ بتلاوته في صلاتك ؛ ولا تنس أن قيام الليل والتهحد بركعات تلو 
فيها ما تحفظه من كتاب الله يُعَدُ باباً عظيماً من أبواب الطاعات » وهو 
الذي يغبطك عليه من لم يتيسّر له حفظ ما تحفظ من القرآن الكريم . 
وقد أرشدنا الحادي البشير يي إلى هذا الطريق » الذي هو دأب 
الصالحين » لكي نرسّخ حفظنا للقرآن » وننجو من عاقبة النسيان » فعن عبد 


1ك 


الله بن عمر رضى الله عنهما أنّ البي ويك قال : ( وإذا قام صاحب القرآن 
فقرأه بالليل والنهار ذكره ؛ وإذا لم يقم به تّسيه ) © 


لان عادة الإنسان أن يسوق © فكلاما خطر له أن يجان للحفط حاوتله 
المشاغل » ودعته نفسه إلى التأحيل » وسرعان ما تفتر عزيعته » أما الحفظ 
يمشاركة أخ أو إخوة آخرين» يضعون لأنفسهم خخطة » ويد كل مهم 
عضد أحيه » ويحصل التنافس بينهم والعتاب على التقصير » فهذا هو الطريق 
الموصل للهدف إن شاء الله .. 

وكم رأيت من شبابٍ حفظوا عدة أجحزاء في حلقات التحفيظ في 
المساجد » ثم شغلوا عن الحضور إلى هذه الحلقات » وظنوا أنهم يكملون 
المسير بأنفسهم ‏ وأنهم يستغنون عن الحفظ في الحلقة ؛ وإذا بهم تضعف 
همتهم » ثم يتوقفون عن الحفظ , والأدهى من ذلك أن أمثال هؤلاء 
يُشغلون أحياناً بأمورهم وأعمالهم؛ فيتركون مراجعة الحفظ السابق » وتحضي 
الأيام وإذا بهم قد نسوا كل ما حفظوه؛ وضيعوا كل ما جنوه . 

ثم أن الحفظ الإفرادي يعرّض الإنسان للوقوع في الخطأ أثناء نطق بعض 
الكلنات .وقد يسعمرٌ هذا الخظأ:هدةٌ طويلة!» دوث أن:ينعيه. ».ولكن عندمنا 


يُسمّع حفظه لأخ من إخوانه أو أستاذ في حلقة » فإنّ الخطأ سيظهر . 


(1١)رواه‏ مسلم - باب الأمر بتعهد القرآن - رقم (11؟) 


4 ات 


تافو شه رمرم رت قط وميه شا كي لاعن كابدالله» 
وتُراحع معهم حفظك السابق » وهذا أفضل ما يجتمع عليه الإخوة المتحابون 


ف الله . 


ملاحظلة الآيات المتشابهة في بعض ألفاظهاء ومقارنة مواضع التشابه فيها 
مهم جداً » فحبذا لو تسجل في دفتر خاص مايرٌ معك أثناء الحفظ من 
تشابه بين الآيات » لتستحضر مواضع التشابه أثناء المراجعة . 

والملاحظ عند بعض الطلاب الذين لا يهتمون بمواضع التشابه بين 
الآيات» أنهم يقعون أثناء التسميع في الخطأ بسبب ذلك»حيث تشتبه عليم 
آية ما مع ما يشابهها في سورة أخرى » وإذا بهم ينتقلون دون أن يشعروا 
إلى السورة التالية » وقد ينتقلون إلى ثالغة ورابعة أثناء التسميع إذا كانت 
هناك عدة مواضع هذا العكنايه ٠.‏ 

وهذا كان الطريق الأمثل للحفظ المتقن أن تركز على مواضع التشابه » 
وتلاحظها ؛ وتبذل الجهد في الاهتمام بها . 

وقد ألفك العلماء كتباً عديدة في ذلك »؛ ومن أبرزها (متشابه القرآن 
العظيم ) للإمام أبي الحسن بن المنادى » المتوفى سنة (755اه)؛ وكتاب 
(أسرار التكرار في القرآن) لتاج القرّاء محمود بن.حمزة الكرماني من علماء 
القرن الخامس الحجري » كما ألّف بعضهم منظومات شعرية في هذا 


ات 


الموضوع لتسهيل حفظها على الطلاب » ومنها ( نظم متشابه القرآن) 
للشيخ محمد التشيي من علماء القرن الحادي عشر الهجري . 

يقول الإمام ابن المنادى رحمه الله في بيان أهمية معرفة المواضع المتشابهة 
من آيات القرآن الكريم 

إن معرفة مواضع النضابه ساعد في تقوبة حاظ الحافظ وتدريب 
المتحفظ » وقد وضع فريقٌ من القراء هذا النوع؛ ولقبوه (المتشابم) » ردا من 
سوء الحفظ ؛ لأن القرآن فيه قصص وتقديم وتأخير » فاستحبوا أن يجعلوا 


من حروف متشابه القرآن ما إذا حفظ منع من الغلط ) ”© . 


ولعلك أخي المسلو تود أن نذخر لك نماطج لبعض الآيات 
المتشايماته . لتكون غوناً لك في تثبيت الحفظ وإتكان 
المراجعة ؛ فها هي بعض النماطج : 


© 5 © 


(ا) متشابه:القرآن العظيم ص ,68 ملخصاً . 


1 


تكررت في آيات القرآن الكريم بعض الآيات المتشابهات في اللفظ » 
فتأتي الآية نفسها أحياناً في مواضع عدة ٠‏ وأحيانا يقع في بعضها زيادة 
كلمة أو نقصان » أو تقديم أو تأخير ؛ أو إبدال حرف مكان حرف»؛ 
وهذه تماذج لذلك النشانه : 

» في سورة البقرة/آية (74) : و( هَسَبَدَُا إل انييس أ وأستكة‎ -١ 
2 2 ع اس أ رعش‎ 25 3 5 
وفي الأعراف /آية (11) : بط إِلَدّ بيس ل يكن يَنَ سريت ي‎ 
» د آبة :د إلا اتليس أن أن يكوْدَممَ اوبرت‎ 
ا إبليس أن أن يحون مع الشلجد»‎ « : )5١( وفي الحجر/آية‎ 


وفي الإسراء /آية (11): ب« ِل ليس دَلَ ءَأسْجْدُِسَْ لقت ينابي 
وفي الكهف /آية (90) : 9 لد إبييس كان مِنَ لجن » 

وفي طه /آية (113) :هل إلا إنيس أ » 

وفي ص /آية 0/4 : ط إلا بيس سكير ود نَ ليها # 


25 


؟- في سورة الإسراء / آية (71) : 8ه سه من قد أَرَسَلنَا فلكت من 


يُيِْكا مَلَايَدُ ِسيََا كوا » 


8 


وف سورة الأحزاب/ آية (55 ) : سيد أنه في اليرت 
وفي الأحزاب أيضاً / آية (/9) : و مسن أل في أَلِْينَ سَلوا من مَبَلُ 
ع عي ا 


د م م ع 2 
وكانَ أمر أله قدرا مقدورا # 


حب 


ع و 35 
همَالِكَ كروت 4 
وفي سورة الفتح /آية (15) : 9 سَرَةَ أنه الت قد حَلَتَ من قبل 


بوك ددج 


ون جد إِسْئَةَ ْلَه تتَدِيلًا # 


وفي آل عمران ( 5١‏ ) :و وَيَتَئلُوْرتَ مالي ما 
لدعو لمعه 


وفي آل عمران /آية (141) : ل وَكَتْلَهُمْ الأنيية + سير حَقّ # 


وفي النساء /آية <٠: )١064(‏ وَكَلهم الي نبيا 
- ا 5-5-5 
3- في سورة الحجر / آية (50 ) وات ا ا ل 


أدَشْلُومَا هَا بِسَلَرِ ءَإِمنِيَ 4 
وفي سورة الذاريات / آية )١0(‏ : 8 َالَو لق نت يون عدت 


تآنعاكدي مم َم كوا صل دَِكَ جين 4 
08 داري 
وفي الدخان/آية (10): ول كم َرأ من نت وَعُُون 4 


وفي الدخان أيضاً / آية (51 ) 0 إن الْمتَقِينَ في مَعََاوِ أمِينٍ في نت لمت 


عع 


وعموبف 04 


دوهااءك- 


وف المرسلات/آية (41) : يق إن الم 


وفي القلم/آية (84)  :‏ قن سد َم جَنتٍ ليم بي 

كما وردت آيتان متشابهتان » ولبما شَبهٌ بالآيات السابقة وهما : 

قوله تعالى في سورة الحج / آية (01) : « كالدّيت موا يلوأ 
وفي سورة لقمان / آية (8) : ب إن لت ءَامَنواْ وحَمِلُواْ ألصَللِحَاتٍ هم 


دغ 


َك اشم >. 
0 


ه- في سورة البقرة/ آية (190) قول الله تعالى : ل قَلَا حَسُوهُمٌ وَآخسوفي 


َلِأَِجَ تت عَلتَوْ وََلَكُمْ تَهُتَدُوت » . 


وفي المائدة / آية (55) ورد قول الله تعالى : «و لاس 
وَآحَمَوْنِ ولا مركأ اق كسَتَا ليلا 4. 
فكلمة (رَأَخْثَّرَفِ ) وردت في سورة البقرة بالياء » وفي سورة المائدة 
(في موضعين) بدون ياء : (وَأحْسونٍ ) 
"- في سورة الأنعام/ آية )١9١1(‏ قوله تعالى : 9 وَل تَدَدْلُوَا أَؤلددَكُم 
عه ين و رسيم 


مِنَ إِمَلَقٍ خْنُ ترَرْفُحكُمْ وَإِيَاهُمْ # . 


سدلاك- 


وفي سورة الإسراء / آية (091 :#8 وَل هلوا لدم حَنْيهَ هَ ملق 
دنهم تياف 4 . 
لأن الآية الأولى خطاب للفقراء » والتقدير : مِن إملاق واقع بكم , 
ولذلك قدّم رزقّ الآباء على رزق الأبناء » أي : إن الله يزيل عنكم 
الفقر فيرزقكم ويرزق أبناءكم . 
والآية الثانية خطاب لمن يخشى الفقر يسبب الأبناء » وإن كان في الواقع 
ليس فقيراً » ولذلك قدَّم رزق الأبناء » أي: إن الله يرزق أبنائكم كما 
رزقكم . 
1- أواخر القصص/آية (85) ورد قوله + ب« وَيحأر لله تمل لز 
لس يله من يادو ويَفْدرٌ 4 . 
وفي أواخر سورة العدكبوت / آية (؟55) أنه يبسط ألرَرْقَلِمَن يَكَآهُ 
عن عاد قيار لو لهد. إِنَّ ‏ 0 شَيْء عَلِيِمٌ © . 


2 خثل 


وفي سورة الروم / آية (3717): 3 أو روأ أن الله يبسط ألرَرْقَلِمَن يمام 
ََقْدِرٌ إِنَّ في دَلِكَ لَب لَعَوْم يمون > . 
وفي سورة سبأ موضعان : 


آية (87) قوله تعالى : « قل إِنَ َك يط اررق لمن َه وَيقَِرُ 
وَلكنَّ كر لين لا بعلن 4 


اد 


ا و وو 


ال-5 


حوره عضي قَصْرِ َشِيد 4 
وهو الموقع الوحيد بالفاء : « مَكَأين © . 
وفي سورة احج / آية (5) قوله تعالى رَكأ 


22 مس مج 
200 


ما وه ظلَالِمَهُ ثم أحَدْمها وَإِكَ ألْمَصِيدُ © . 0 
وفي سورة محمد / آية (17) قوله تعالى : ل دكن ين فريك ب هى أشل قوة 


من ريك أل أَحرَنكَ أهلك تَهْرَ ملا تَاصِرَ َم > . 
وفي سورة الطلاق / آية () قوله تعالى :بط وكين ين رص 


يي سد سد يس اك 


َأ ورسلفة فَحَاسيديًا | 26 وعذبنها عذابا اك 34 ١‏ 


2د عدء 2 


عَنتَ عن أمي 


4 - في سورة الحج ثلاث آيات متتاليات تبدأ بكلمة ( ذلِكَ ) وهي : 


2 29 
# ديد وَمَنَ عاقب بعشل ماعوقب به ...... نري 
0 2 2-2 
4 بعتن عر رام ير > 
ولك يأك أله يُولِجُ َيِل ف التهكار ...... ريا 
:0 7 و صعر 0 حي 
١ 20 0 َ -‏ 
ولك بأ أنه هْوَ ألْحَقٌوأك مَايسذغوت بن دونه هو البنطل ...(را 
وف سور القامان 7 إية 1700 ): 
1 5 


َِكَ أن لَه هو الح وان ما يدعي من دونه ِل > . 
ففي سورة الحج ل هو مر النطل 3 وفي لقمان بدون (هُوَ) . 


لط 


لمعي 2 اسع باعي 


57 وت د 5 
-٠١‏ في سورة التوبة / آية (77) :ل الْمَفِمُونَ وَالْمَفِقات بَعَضْهم من 


255510 00 وَالْمؤْونَ وَالْمُؤْصنتْبِْسم يآ 
عضن 4 . 


وفي الأنفال /آية (0178 : عالت كمروا ينضح ولاه بض > . 
فكلمة أولياء وَرْدتَفي شأن المؤقتين والكتافرين ولم تردافي أن 
المنافقين لأن المنافقين ليسوا متناصرين على دين معين» وإنما تجمعهم 
المصالح الدنيوية » وأما المؤمنون فهم متناصرون على دين الإسلام ؛ 
وكذناك الكقان المولنون لكفرهم متناصروان فيا ه01 

-١١‏ في سورة الصافات /آية (19) +« وَأَبلَ بصم عل بض يلون أي 
وفي السورة نفسها / آية )5٠:(‏ : اَل بَعَهْمُمْ ع بَعْضٍ يِكسَآ لون 
(بالفاء) . 
وكذلك وردت بالفاء في سورة القلم / آية )"٠(‏ » ولكن ورد فيها 
يلوو . 
قال الله تعالى : تافل َل بعصم عَلّ بض يكَلويوْنَ # أي : يلوم 
بعضهم بعضاً . 


.7717/7 - الاتقان في علوم القرآن / للسيوطي‎ )١( 


-واك- 


#» في سورة التكوير / آية (5) قوله تعالى : 88 وَإدَا الِْسَارٌ سْييِرت‎ -١7 

وفي الانفطار / آية (6): «وَإدَا اسار مرت » 

والفرق بينهما - كما قال الكرمائي ” - أن سُجّرت بمعنى : أوقدت 
فصارت ناراً » وهذا يناسب ما ورد في السورة نفسها بعد عدة آيات 
ول وَإِدا َم سعرتَ # ليقع الوعيد بتسعير النار وتسجير البحار. 

أما سورة الانفطار فقد وردت فيها : وَدًاالسَادُ ميرت 4 أي :سالت 
مياهها واختلط الحلو بالمالح وفاضت على وجه الأرض ؛ وهذا 
مناسب للآية التي بعدها : لود فور برت أي > قنب تزابيها 


وأخرج موتاها . 
وهنارك أمثلة أخرى يضيق المجال عن حصرها ؛ والمهم أن 


تلاحظها أخي المسلم لتكون مانعاً لك من الوقوع في الخلط 
أثناء الحفظ والمراجعة 


2 :< 


. 5١7 / أسرار التكرار في القرآن - للكرماني - ص‎ )١1( 


سيوك 


هذا الكنز الذي أودعه الله في صدرك - أي حافظ القرآن - وهذه 
المنزلة ال بوأك الله إياها » وهذا الشرف الذي نلعه » هو في الحقيقة 
مسؤولية سيم ألفيك على عاتقك ؛ وأمانة يجب عليك الوفاء بها» 
فينبغي لك إكرام القرآن الذي في صدرك ؛ وصيانة نفسك عن التذلل لأهل 
الدنيا » وعليك بالتزام التواضع والسكينة والوقار وس كات 
بالخيلاء والتكبر عندما تسمع ثناء الناس عليك ؛ واعلم أن الرياء ييحبط 
الأعمال ويمحق الأجر ويوجب الوزر ؛ واحرص على المسارعة إلى الخيرات 
والبعد عن المعاصي ومواطن الشبهات . 


لجح يي سس 


بليله إذا الناس نائمون » وبنهاره إذا الناس مُفطرون ؛ وبحزنه إذا الناس 
يفرحون » وببكائه إذا الناس يضحكون »؛ وبصمته إذا الداس يخوضون » 


وبخشوعه إذا الناس يختالون ) 29 , 


. 57 / التبيان في آداب حملة القرآن - للإمام النووي - ص‎ )١( 


2-1 


- وعن الحسن البصري -رحمه الله- أنه قال: (إنّ من كان قبلكم رأوا 
القرآن رسائل من ربهم» فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار)”" . 

- وعن الفضيل بن عياض -رحمه ا لله- أنه قال : 

وحمل اقبائة عمل ريد للدم بجي ايز مع م ولا 
يسهو مع من يسهو » ولا يلغو مع من يلغو تعظيم لحق القرآن ) ' 

- وقال أبو بكر الآجري -رحمه | لله-وهو يتحدث عن أخلاق أهل 
القرآن : ( ينبغي أن يجعل القرآن ربيعاً لقلبه . يَعْمْر به ما عرب من قلبه » 
يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفةٍ » يتميز بها عن سائر الناس 
ممن لا يقرأ القرآن . 

وأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السرٌ والعلائيسة ء باستعمال 
الورع في مطعمه ومشريه ومليسه وركاشي يبرا بزمانه وفساد أهله» فهو 
يحذرهم على دينه ‏ مُقبلاً على شأنه » مهموماً بإصلاح ما فسد من أمره ‏ 
حافظلا للسانه » مميزاً لكلامه » قليل الخوض فيما لا يعنيه » يخاف من لسانه 
شد نما يخاف من:عدرة ».يحذر نفسه أن تغلبه على مااتهوى مما يسخبط 
مولاه ... يتصفح القرآن ليؤدّب نفسه . 

همه بقاع الفهم ا ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى » 

ليس همّيُةُ : متى أختم السورة ؟ 


1 التبيان في آداب حملة القرآن - للإمام النووي - ص / 545 ٠‏ 
زفق التبيان في آداب حملة القرآن - للإمام النووي - ص / 44 ٠‏ 


5-0 


همَتةُ : متى أستغني با لله عن غيره ؟ متى أكون من المتقين ؟ متى أكون 
من المحسنين؟ متى أكون من المت وكلين ؟ مت متى أكون من الخاشعين ؟ د 
متى أتوب من الذنوب ؟ متى أعرف النعم المتواترة ؟ متى أشكر غليهسا ؟ 
متى أعقل عن الله الخطاب ؟ متى أفقه ما أتلو ؟ .. 

متى أستحي من الله حق الحياء ؟ متى أشتغ بعيبي ؟ متى أصلح مافسد 
من أمري ؟ متى أحاسب نفسي ؟ متى أتزودٌ ليوم ميعادي ؟ .. 

متى أتأهب ليوم موتي وقد غيّبِ عن أحلي ؟ متى أعمر قبري ؟ .... 
فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن » فكان كالمرآة يرى بها 
ما حَسسُن من فعله وما مَبْح منه » فما حذّره مولاه حَلْره » وما خوفه به مسن 
عقابه خاقه » وما رَغْبه فيه مولاه رَعبّ فيه ورجاه . 

فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ) 
وزغاة حق رعايقه ) وكات ل“القرآن: شاهدا وكفيعا وانيسا ” 

ومن كان هذا وصفهٌ نفع نفسه ونفع أهله ؛ وعاد على والديه وعلى 
ولده كل خير في الدنيا والآخرة ) "© . 

- وقال الإمام القرطبي رحمه الله : ( ينبغي لحامل القرآن أن يكون لله 
حاندا » ولتعمه. شاكراً وله.ذاكراج وغليه متوكلاٌ وريه مسععينا زوإليه,راغياء 


7 7 7 
ويه معتصماً » وللموت ذاكراء وله مستعدا ) (" 


. أخلاق حملة القرآن - للإمام الآحري ص / 45-17 . باختصار‎ )١( 
. 7١/١ - (؟) المتامع لأحكام القرآن - للإمام القرطبي‎ 


مت 


قصائد شعرية مختارة 
ف فضائل القرآن الكريم 


وإتقان تلاوته وتعلمه وحفظه 


قال الإمام أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله : 


أيَاقَارئاً القرآن سكن أذ 
إل تعس سمط المكزاة سد 
فيِسَبْعةٍ القَرَاء حَقٌ على الوَرَى 
ألا فَاحْمَظُوا وَضْفِي لَكّم ما اخعصرته 
كر لذعه عاسب مقا 
دك فِي حُسن الأداء يف 
َمَنْ يم القرآن كالقذح فَليكُنْ 
فاون عله الذكس قا جنلحه 
تكو غزنا تالت كت ترزلتة 
رذ أن عمقت القراءة فاحذرٍ الز 


زِن احرف » لا تخرِجّه عن حََدٌ وَرْنِهِ 


يُضَاعِفْ لَك الله الجزيلَ من الأخْرٍ 
وَمَا كل من في الناس يُقرئهم مُفْرِي 
غن الأولين المقرئين ذَّوِي السك 
ارشع قرآة زيمتم الور 
ِيدْريَهُ مَنْ لَمْ يكن منكم يدري 
وَلَمْ أخف عنكم ذلك لِعَلمّ بِالدّعْرٍ 
رَحوت لي أذ يَصْطٌ بها وري 
مُطِيعَاً شير الله ني السّرٌ والجَهْرٍ 
ومعرفة بِاللّحْنِ فيه إذا ري 
وما للذي لا يَعْرِفُ اللْحْنَّ مِنْعُذْرٍ 
ياد فيقَا" راس أل العتوةةذا القَهْرٍ 
فَوَرْن خُروف الذّكرٍ من أفضل البر 


( أبيات مختارة من قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني رحمه الله في التجويد 


ات اه 


ع 


قال الإمام الشاطبي رحمه الله 
وإن كتاب الله أوقٌ شافع 
وحيث الفقى يرتاع في ظلماته 
مالك بهيه نينا وروفجة 
واكك فبإرضا ه تلوحة 
فياأيها التكاري. جه سحا 
عيماسرف] رتنواك علبهييحا 
فما ظنكم بالتجل عند جزائه 
أولو البر والإحسان والصبر والتقى 
عَليِكَ بهناما عشت افيها منافسا 


حرى الله بالختيرات عنا أئمة 


وأغقى عَتككاء واهناً ماضلا 
وتكرداذه كرنرسويت فاه 
ملتسي يإتكاء ييا هاا 
عن اليا وريه انر 
وأحدرٌ به سولاً إليه مُوصّلاً 
نُجِلاً له ني كل حال تُبَخّلا 
ملابسُ أنوار من التاج والخُلا 
أرلفتك أجل الله والميسوة ة الملا 
حُلاهم بها جاء القّران مفصّلا 
وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا 
لنا نقلوا القرآن عذباً وسلسلا 


( من مقدمة معن الشاطبية المسمى : حرزالأماني ووجهة التهاني في 
القراءات السبع للإمام القاسم الشاطبي - ت ٠5ده‏ ) 


جو اكت 


وقال الإمام ابن الجزري رحمة 


وبعسدٌ فالإنسسان ليسس يرف 
لذاك كان حاملو القر آن 
وإنهم في الناس أهل الله 
وقال في القرآن عنهم وكفى 
وهو في الأعرى شافع مشّفعٌ 
يُعطّي بهاللك مع الخلد إذا 
يقرا ويرقى درج الجنان 
وليجتهد فيه وف تصحيحه 


الله : 


إلامايفففة ويعرف 
أشراف الأمة أولي الإحسان 
إن رضا بهم يياهي 
بأنه أورثه مسن اصطفى 
فيه وقوله عليه يسممٌ 
َوه اج الكوافة+ كنذا 
وأبوه منه يُكسيان 
ولايَكَل قط منترتينه 
على الذي تقل من صحيحه 


( من مقدمة طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الحزري 888 ه ) 


-15ا- 


عليك بتقوى الله سبحانه في السر والعلن . 

ني احرص على صلاة الجماعة في المسجد . 

أجْي منن ثلاوة القرآن الكريم » وبادر إلى حفظه وفراجعته » واغتئم 
أوقات فراغك في ذلك لتكون من حَمَلِة القرآن الكريم 

كن نشيطاً في طلب العلم » حريصاً على الإكثار منه ؛ واحرص على 
بحالسة العلماء ومصاحبة الأخيار » وتواضع لمن تتعلم منه . 

5 حرص على ير والديك » واخفض هما جناح الذَّل من الرحمة . 

+ ابتعد عن المراء والحدال ؛ واحذر من الحقد والحسد ؛ وسوء اللن 

بإخوانك » فإن ذلك داء قاتل . 

أَمْيِر من ذِكْر اموت ؛ وكن مستعداً للقائه في كل وقت . 

+ لا تغتر با منحك الله من نعم لأنها قد تُسلب منك ؛ وحافظ على 

لنعمة بدوام شكر المنعم سبحانه . 

لتكن أعظم أمنية تحرص عليها وتسعى من أجلها وتتعلق بها مِمَّك : 


أن تنال رضا الله سبحانه وتبلغ جنته 


جعلنا | لله سبحانه من أهلها . إنه سميع مجيب 
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-١‏ الإتقان في علوم القرآن - للإمام جلال الدين السيوطي 
(ت-١1وه)‏ تعليق الأستاذ محمد شفيق سكر - دار إحياء العلوم - 
ببيروت - ط الأولى 401 اها. 

؟- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار - للإمام محيي الدين النووي 
ر(ت- كلاهكهم) . 
تحقيق : محمد:رياض خورشيد - مكتبة الغزاللي - دمشق -501 اه. 

+- أسرار التكرار في القرآن - لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني 
- تحقيق : عبد القادر أحمد عطا - دار الاعتصام- القاهرة - 


ط الأولى 95اه. 

4 - التبيان في آداب حملة القرآن - للإمام محي الدين النووي 
(ت- كلاكه )0 
تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط - نشر جمعية القرآن الكريم بيبحدة - 
ط الثانية 4٠04‏ اها. 


ه- التذكار في أفضل الأذكار - للإمام القرطبي - (ت- ١51/1ه)‏ 
تحقيق.: بنشير حمدعيوق - مكبةة ذار البيان - شق - 
ط الثالفة /4.1 اها. 


حيرات 


5- تفسير القرآن العظيم - للإمام ابن كثير (ت-؟/الاه) دار المعرفة 
- بيروت -/78اها. 

- الجامع لأحكام القرآن الكريم - للإمام القرطبي (ت-11اه) 
دار القلم - القاهرة - ط الثالثة 185 ١ه‏ . 

- خصائص القرآن الكريم - د. فهد عبد الرحمن الرومي مكتبة 
الحرمين بالرياض- ط الثانية 54١9‏ ١ها.‏ 

5-سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) - للإمام أبي عيسى الترمذي 
(ت-لاواه). 
تحقيق : أحمد محمد شاكر - دار الكتب العلمية - بيروت . 

-٠‏ صحيح البخاري - للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت - كهكاها), 

-١١‏ صحيح مسلم - للإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري 
النيسابوري ( ت-١7151ه‏ ) . 
تحقيق وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر- بيروت 
ط الثانية /897 اه . 

- صحيح مسلم بشرح النووي - للإمام محي الدين النووي . 

-1١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء - للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت-55/ه ) . 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة السلفية . 


وشقكد 


-١ 4‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - للإمام محمد بن علان 
الصديقي لات-/اه )٠١‏ المكتبة الإسلامية . 

ه -١‏ فضائل القرآن - للإمام ابن كثير (ت-؛ /الاه ) 

تحقيق : سعيد عبد المحجيد محمود - دار الحديث - القاهرة . 

- فضائل القرآن - للإمام النسائي (ت-7٠٠ه‏ ) , 

محقسق 1 دم شساروقة حمادة - دار الثقافة - الدار البيضاء (المغرب) 
ط الأولى 54٠60‏ اها. 

-١‏ كيف نحيا بالقرآن - نبيه زكريا عبد به - دار الحرمين الدوحة- 
ط الأولى "401 اها . 

- متشابه القرآن العظيم - للإمام أحمد بن جعفر بن أبي داود 
المنادى (ت-585 1ه ) . 
تحقيق : عبد الله محمد الغنيمان - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ط الأولى 504 اهد. 

4- نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء - للإمام الذهجبي 
(تحمع لاه ) , 
تهذيب: محمد حسن عقيل موسئئ-داز الأندلسس.:حدة:ط:الأولى - 
لاله . 

٠‏ - هداية القاري إلى تجويد كلام الباري - للشيخ عبد الفاح 
المرصفي . دار النصر للطباعة - مصر - ط الأولى 507 اه . 


لد 


الفهوشرت» 


الموضوع الصفحة 
تقريظ الشيخ الدكتور أيمن سويد وح د م اي 87 
تقريظ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر موي ١‏ 


- الفصل الأول : فضائل وآداب تلاوة القرآن الكريم م 1 10 
© المبحث الأول : فضائل تلاوة القرآن وتعلمه لتم سسب 87 
-١‏ مضاعفة الأجر لقارئ القرآن ا 1 ذا 00 
؟- الترقي في درجات الحنان و عم سب امم وروا 171 
+- شفاعة القرآن لأصحابه ان م ا 


- تعلم القرآن وتعليمه .. 


ه- فضل الاجتماع عَلّى تلاوة القرآن 3 
5- تلاوة القرآن حلية لأهل الإيمان مص ب م امس 1 
-٠‏ تلاوة القرآن لا تعدها كنوز الدنيًا رو 0 
8- الماهر بالقرآن ب اا 0 
© المبحث الثاني : فضائل تلاوة بعض السور والآيات م 5 
-١‏ سورة الفاتحة 012121 1 اا 


؟- سورتا البقرة وآل عمران .. 


- أواخخر سورة البقرة ا و ا 0ن 


الكت 


-١/‏ سورة الإإخلاص ا ا 1 1 ا 


8- المعوذتان . 


© المبحث الثالك : آداب تلاوة القرآن الكريم واستماعه 11 
-١‏ التدبر والخشوع 0 0 ل ل 0 1ن 
؟- تحسين الصوت بالقرآن كدر رو اس و 2 
- الطهارة والنظافة ساي و جو امسسسسي ل بج لسعو اك 
4- الاستماع والإنصات .. 

ه- الاستعاذة والبسملة سو ان ادس مهي اللو جر م 211 
5- الدعاء عند الختم مسد مسو سا و نك لا ألو الا 1 
- الفصل الثاني : احذر الخطأ في تلاوة القرآن الكريم : 000 
أولاً : الآيات الَّتِي فِيهًا تقديم المفعول به عَلَى الفاعل ل 
ثانياً : أخطاء بسبب تشابه بين آيتين وردت فِيهمًا الكلمة نفسها 3 
-١‏ تغير معنى الكلمة 01 
؟- تغير موضع الكلمة من الإعراب 00 
+- عدم التفريق بين تاء المتكلم وتاء المعحاطب عو ا 01 


4 - عدم التفريق بين صيغة المثنى واتمع 


مك 


الموضوع الصفحة 


ه- عدم التفريق بين صيغة اسم الفاعل واسم المفعول مص اف لقره 
7- عدم التفريق بين صيغة الاستفهام والخبر 


- عدم التفريق بين الفعل الماضي وفعل الأمر معو ةا ع يرقة 
- عدم ملاحظة الاسم المقصرر ان 


1- عدم التفريق بين فعل المضارع المرفوع ؛ والمضارع الواقع 


رابعاً : أخطاء شائعة و 1 
© وأخيراً : وَصَية تل كير ا 
# أسعلة للمناقشة 7 


© الإجابات عَلَى الأسئلة 


- الفصل الثالث : الحفظ والمراجعة 0 
اللبحث الأول: فضل حفظ القرآن الكريم ومنزلة حملته 00 


المبحث الثاني : وجوب تعاهد القرآن والتحذير من نسيانه 
المبحث الثالث: وصايا وفوائد لحفظ القرآن الكريم ومراجعته............. 58 
-١‏ الاخخلاص مقتاج العلم وَالْقهُم ...ا ا 14 


- البعد عن المعاصي والآثام ا 00 
+- اغتنام فترة الشباب وسنوات الصغر ا 


4- اغتنام أوقات النشاط والفراغ 


ا 


١5‏ التدقيق في الآيات المتشابهات سكاس اليه 
© نماذج لبعض الآيات المتشابهات اي ا ل من 


© وصايا لحملة القرآن الكريم 


مات 


منهج الإسلام في تزكية النفس (وأثره في الدعوة إلى الله تعالى) . 
أمراض النفس . 

شفاء النفس وغذاء الروح. 

ورثّل القرآن ترتيلاً (وصايا وتنبيهات في التلاوة والحفظ والمراجعة) . 
آداب طالب العلم (منهج تربوي توجيهي للمعاهد القرآنية). 

الصيام والقرآن. 

التخلف العلمي في واقع المسلمين المعاصر. 

نور الدين محمود زنكي. 

دروس من الهدي النبوي (المستوى الأول والثاني»). 

وبلغ أربعين سنة (رسالة توجيهية لمن بلغ سن الأربعين) . 

ميدان السباق. 

مشاهد من بيوت الصحابة (تأملات وتوجيهات للشباب والفتيان) . 
عطر المجالس (وقفات تربوية وفوائد دعوية). 

دليلك إلى السعادة وا النجاح في الحياة . 

صحابة رسول الله يَتِِ وجهودهم في تعليم القرآن الكريم والعناية به. 
ربيع القلوب (رياض نضرة وأزهار عطرة». 

أبناؤنا أمانة. 

الحفرة السعيدة. 

بدائع التوجيهات النبوية . 


